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رئيس منسقية الإعلام
أوس الإرياني

منذ العام 1999م يأتي شهر أغسطس من كل عام على اليمن وهو يحمل في نهايته ذكرى 
وني.. الرجل  رحيل أبرز أدباء اليمن في العصر الحديث، إنه شاعرها الكبير عبد الله البردُّ
 للكثير 

ً
الذي نقل مستوى القصيدة إلى الأعلى.. وأسس خطه الجديد الذي أصبح خطا

من الشعراء بعده.. لم يكن البردوني شاعرا فقط، فقد كان ناقدا خبيرا و مؤرخا ومفكرا 
وقبلها عمل في التعليم والإعلام، وهو واحد من أهم النماذج على مقاومة الإعاقة.. ربما 
على مستوى العالم.. حيث لم يمنعه كونه كفيفا من أن يكون بارزا ومؤثرا في كل تلك 

المجالات، وأن يكون الأكثر بروزا وتأثيرا في الشعر.

 قــاوم البردوني الإعاقة البصرية ليحصل علــى لقــب )الرائــي( ثــم قــاوم الأفــكار الســائدة، 
وقــام بــدور تنويــري مميــز فأصبح )الأســتاذ( وكتــب القصيده ليقاوم تقليدية الشــعر فظهرت 

وني(. مقولة: )الشعر ثلاثة أنواع: قديم وحديث وبردُّ

 كان )القارئ بأذنه( موسوعة معرفية وقلما جبارا تناول الكثير من قضايا الثقافة اليمنية 
و الأدب الشعبي، وقام بتدوين الكثير من تفاصيل الحياة اليمنية.

 مثل ما تقوم المذاهب من توظيف النصوص الدينية لخدمتها حيث يقوم كل مذهب 
بتحميــل النــص وجها يؤيد المذهب لأن النصــوص حمالــة أوجــه؛ فــان فرقــاء السياســة في 
اليمــن يتغنــون بنصــوص البردونــي ويحمــل كل طــرف لكل نص وجها وتأويلا يســانده، ومثلما 
تبت لتدين مختلف 

ُ
كانــت نصــوص الديــن بريئــة ممــا حــدث لها فإن نصوص البردوني إنمــا ك

التيارات التي حاولت في زمنه أن تحلب الجماهيـر كبقرة ثم تقوم بذبحها، وهذه التيارات 
بامتداداتهــا الراهنــة هــي مــن تتغنـــى بتلك النصوص بدعــوى أن البردوني كان يمدحها ويدين 
أعداءهــا وخصومهــا، ونصوصــه بريئــة فهـــي ضــد التأويل الضيق  ولكنهــا بلغت من التأثير ما 

جعلهم يحاولون تأويلها باتجاه خدمة أفكارهم وتوجهاتهم.
 حالة خاصة في انطلاقه من ثقافة خاصة فهو في الأساس ابن الثقافة 

ً
 وكان البردوني أيضا

اليمنية قبل أن يُصبح مثقفا إنسانيا )أصيلا بجدارة ومعاصرا بتمكن(.

 حاليا تتناسل الجوائز وتفرخ كل يوم في العالم العربي دون أن توجد جائزة تحمل اسم 
البردوني، كما تقام مهرجانات تحمل أسماء أدباء دون وجود مهرجان يحمل اسم البردوني، 
باســتثناء محاولة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قبل أكثـــر من عشــر ســنوات، لكنها لم 
تتكرر بســبب توقف الاتحاد المذكور، والذي ترأســه البردوني بالمناســبة لفتـــرة من الفترات، 
وهاهو يموت في ظل غياب البردوني أو قامة تشبه قامة البردوني، يموت وقد تولى قيادته 

من لا يشبهون البردوني.
سمى الشوارع والمؤسسات التعليمية والثقافية 

ُ
نشأ مراكز الدراسات والبحوث وت

ُ
 كما ت

بأسماء رموز، وليس للبردوني نصيب.
ويزيد الحزن في ذكرى رحيل البردوني لهذا العام 2020م بتهدم منزله الذي كان هناك اقتراح 
بتحويله إلى متحف، لكنه ظل مهجورا حتى هدمته الأمطار، ولكن كل المقترحات تذهب 

هباء!
 هــذا مــا حملتــه هــذه الذكرى لأقــوم بتدوينه ونحن نقدم للقارئات والقــراء هــذا العدد 

الجديد من مجلة نادي القصة اليمني )إل مقه( لشهر اغسطس 2020م

البردوني أكبر من التأويل
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مــا زلــت أندهش مثــل طفلي الصغير الذي 

اندهــش أول مــرة لاكتشــافه يديــه و قدميــه، 

وعلامات الاستغراب الهائلة التي كان يبديها 

وهو يتأملها، أتحسسها على وجهي هائلة بنفس 

القدر، فحين انتحر ت جارتي قالت لعائلتها، 

إنهــا ســتذهب  إلــى الله، ولــن تخــاف منــه، لأنــه 

يعــرف قســوة حبيبهــا الــذي تركهــا وهــي مجنونــة 

كيــف  هــذه،  لفعلتهــا  مندهشــة  ظللــت  بــه، 

اســتطاعت أن تختــرق الوقــت بهــذه الســرعة 

وأن توقفــه؟ وكيــف أشــعلت النــار فــي نفســها، 

حتــى المــوت؟ كنــت قــد أنهيت الثانويــة العامة 

حيــن بــدأت أحلــم بذلك الحلم الذي تكــرر 

كثيــرا، فأراني في قاعــة الامتحــان وأنــا أجيب 

اقــب فــي الوقــت  علــى الأســئلة، ثــم يتقــدم  المر

غيــر المناســب، ينظر إلى ســاعته، ويقتــرب مني 

ليسحب ورقة الإجابة، فيهجم علي شعور رهيب 

بالخســران، وهــو يــردد أنتهــى الوقــت، وكأنمــا 

أطبقــت علــي أنفا�ســي مثاقيــل لهمــوم كالجبــال، 

وكأن كل خساراتي قد تركزت في تلك اللحظة 

التــي يتــم ســحب ورقــة الامتحــان منــي فيهــا، حيــن 

أســتيقظ أشــعر بالفــزع، لأن الوقــت يمــر، أفكر 

أن أملأه بأشياء رائعة، لكنه يمر وأنا أفكر، ثم 

أفكر أنه سيمر وأنا أفعل الأشياء الرائعة، أنه 

سيمر على أي حال، ثم تخفت رغبتي في عمل 

الأشــياء الرائعة، وأتأمل الوقت كيف يتســرب 

من مسامي ومن كل ذراتي، يمر بصمت، يقضم 

مني وكأني فطيرة شهية، يا لهذا الوقت كيف 

يلتهمني بتلذذ وبطء، اندهش كيف اســتطاعت 

جارتي أن تقدم له كل فطيرتها دفعة واحدة، 

وكيف أن شهيته نهمه فهو يستطيع أن يأكل 

بشــراهة أيضــا. حيــن خرجــت مــن منزلــي، كان 

النــاس  في الشــارع الثاني يتحلقــون حــول ثور 
قــد تحــول  الثــور  كبيــر، كان 

إلــى قطــع كبيــرة مــن اللحــم، 

كانــت دمــاؤه قــد لونــت 

الأرض، وكانــت رهبــة تهــز 

جســدي، ورائحــة حزينة 

تغمرنــي، وشــعور بالغثيــان، 

ســألت أحدهــم مــا الــذي 

يحــدث؟ أجابنــي هــذا الثــور 

تم ذبحه مقابل القتيلين 

وفــي لحظــة تــوارت الشــمس آخــر خيوطهــا خلــف 
ستار الليل المخملي… الأسود .. 

هكذا أو أنهم ظنواهكذا .. ..
في ذاكرتي يقبع الكثير الكثير منها ،،،

تلك الخيالات الهلامية الضاربة نحو الأرجواني 
العتيق .. ..

والتي يطلقون عليها اسم ذكريات… 
متخــذا مــن ذكرياتــي عرشــا تربعــت عليــه ولادتــي 

الأولى…. 
خطوات في موسم الليل… 

أخذتني ذكرياتي إلى تلك الظهيرة الخجولة
حيــن احتكت أناملي بأول كتاب علــى الــرف 

الخامس من جهة اليسار… 
لحظتهــا اجتذبتنــي الزخــارف الملونــة التــي تتلبس 

افه…  حو
سحبته ببطء شديد ووضعته على راحة كفي 

تلمسته قليلا قليلا ،،،
و وضعت أناملي على أولى كلماته… 

كان ذلــك الكتاب بعنــوان الحيــوات الســابقة 
هل لها وجود… 

لحظتها مر ببالي خيال حلم يراودني منذ زمن 
غابر… 

اتجهت نحو طاولة .. ووضعت الكتاب عليه ..
كأم تضع طفلها ذي العامين.

 ونصف في مهده بكل حنان… 
سارعت بأخذ قهوتي من على المكتب القريب… 

وقعدت على ذلك الكر�سي الخشبي .  
العتيق… 

بــدأت أشــتمُّ القهــوة حتــى ارتــوت روحــي منها قبل 
أن أشربها… 

تلك طقو�سي… لكل حدث في حياتي طقس .
ولكن أقدسها القراءة… 

ارتشــفت من كوبي ذلك ثلاث رشــفات ووضعته 
على بعد عشرة أصابع ونصف… من الكتاب ..

رباه ما هي حكايتي والنصف هذا… 
لطالما عاتبني الجميع على سعة ذكري له ..

 لِمَ تحب أن تنصف الأشياء أو أن تلحقها 
بنصف..؟!

كنت أجيبهم… بلا…
.. ما الذي يجرني للحديث عن النصف..!

ً
 تبا

رباه مني… 
كنت أتحدث عن الكتاب… والحياة السابقة ...

فتحت أولى صفحاته… لأقرأ عبارة تقول ،،،
أنــت كنت تعيش قبل ألــف عــام فمــاذا تــراك 

اللذيــن تــم قتلهمــا قبــل عاميــن فــي، وفــي نفس 

المــكان أمــام منزلهمــا، تذكــرت ذلــك، وقلــت له 

نعــم نعــم تــم قتلهمــا علــى مســمع ومــرأى مــن الأم 

التــي طار صوابها من هــول الفاجعــة، الآن تم 

الاتفــاق علــى مبلــغ الديــة التــي ســوف تدفــع، 

وعلــى ذبــح هــذا الثــور، كــم هزنــا خبــر قتلهمــا، 

كيــف  واندهشــت  الحادثــة،  روعتنــا  وكيــف 

اســتطاع الوقت أن يخترقهما بهذه الصورة، 

وكيــف اســتطاع الثــور وتلــك العمــات الورقيــة، 

أن تحــل محلهمــا، وهــل ســتأكل أمهمــا حقــا مــن 

هــذا الثــور؟ لقــد كانــا يشــبهاننا، ولا تصلهمــا أي 

صلة قرابة بفصيلة الأثوار، روعتني الدهشــة، 

وتسللت إلى المنزل المكلوم، وعبرت جمع النسوة 

اللاتي كن في الردهة وحركة نشطة تملأ البيت،  

وصلت إلى الأم ورائحة الحزن تختلط بالغثيان 

وبصورة الثور وأشلائه، التي صارت بديلا لفؤاد 

ومــراد وســألتها وأنــا أتمنــى إجابــة بقــدر دهشــتي، 

لمــاذا قبلــتِ هــذا؟ لم أســتطع أن أســالها أنســيت 

 أن أقول، 
ُ

دم ابنيكِ؟ لكنها فهمت ما أردت

اقتضــاب، لــن يُمســك أحدٌ  وأجابتنــي بيــأس و

بالقتلة أبدا؟ إنهم من العلية، كانت الدهشة 

تلهــو بــي، وأنــا أتذكر فؤاد ومــراد وهما يضحكان 

أو، يتحادثان كلما مررت أمام منزلهما، كيف 

حــدث هــذا، كيــف اســتطاع الثــور أن يحل محل 

الفتييــن الرائعيــن، وكيــف اســتطاع الوقــت 

أن يوقف كل ذلك الشباب وتلك الحيوية 

 قلــبَ أمهما 
ُ

المتدفقــة؟ وكيــف أختــرق الوقــت

 على القصاص، فقبلت 
ْ

حبة، بعد أن أقسمت
ُ

ال

التسوية؟،وكيف صرت في كل يوم أمر من أمام 

منزلهمــا تدهمنــي الرائحــة الحزينــة الممتزجــة 

برائحة دم لثور تكوم لحمه، في تلك الليلة تكرر 

اقب الذي  حلم ورقة الامتحان، وكابوس المر

كنت ،،،
لحظتهــا داعبــت خيالــي بضعــة أفــكار تحكــي أننــي 

ربما كنت قيصرا في حياتي السابقة… 
وكنــت أحــد أولئــك النبــاء الذيــن ..أســقطهم 

حب بريئة فقيرة… 
صحــوت مــن خيالــي ذاك مبتســما وضحكــت 

بصوت خافت… 
أحقا كنت ..؟؟؟

بعدها غصت في قراءة الصفحات الواحدة تلو 
الاخرى… 

ولم أدرك أن القراءة إلتهمت من وقتي الكثير ..لا 
أدرِ ربما خمس ساعات ونصف ..

أوه.. يا إلهي عدت للنصف ،،،
عندما أغلقت ذلك الكتاب كنت قد لاحظت .

الكثير من الاشياء… 
أو إنهاء الكثير من الأشياء ،،،

مثلا انتهى وقت دوامي في المكتبة ..
وقهوتــي قــد انتهــت آخــر خيوطهــا الدخانيــة قبــل 

ساعات… 
كما أن آخر خيوط الشمس قد انتهت ومعها 

الظهيرة والعصرية… وابتدأ المساء  ،،،
فــي تلــك اللحظــة دفعــت الكتــاب قليــا أمامــي 

ووضعت يدي على الطاولة وفوقهما رأ�سي… 
ربما كان رأ�سي أثقل من قبل… 

هذا ما بدا لي لحظتها ،، أو أنني كنت أتهيأ… 
لا أدري ولكن ما يدور في رأ�سي ..و تختزنه تلافيف 

ذاكرتي ،،،
ذكريات لها هلامية السراب… 

و أوزان الحديد ،،،
آغمض عيني وارتحلت حيث ارتحلت ،،

مساء  داكن كعادته واحاسيس داكنة كعادتي 
فتحت نافذة شــرفتي فهبت بعض النســمات 

الفاترة… 
حفيــف الشــجر… يختلــط صوت مــواء قطتي 

..ذات السلالة الملكية… 
يقــال أن جــدي احضــر والدتهــا ووالدهــا ..من 

إسبانيا… 
لا اعلم ولكن صوتها يوحي بالرهبة… 

جلست على كر�سي خشبي خالط صوت أزيز 
مفاصله ذلك  الصوتين السابقين ،،

قصــري لا يســكنه في ليلــة الثانــي مــن تمــوز أي 
أحد،،،

فــي هذا اليوم بالذات أعطي جميــع الخــدم 
عطلة… 

ينظر إلى ساعته، وهو يقترب مني في الوقت غير 

المناسب، ليسحب الورقة، وهو يؤكد أن الوقت 

ا تلك  المكالمة الهاتفية التي وصلني  قد انتهى. أمَّ

فيها خبر إصابة قريبي عزيز بحادث سير، فكانت 

فاجعــة، كان عزيــز وســيما، ممتلئــا بالحيوية، لا 

يكل عن العمل لفترتين، ولا يفكر أن يتوقف 

عن هذا الروتين، حين ذهبت لزيارته، كان ما 

يزال وســيما، لكن الأطباء أكدوا إصابته بنزيف 

دماغي، وبكســور فخذ تمنعه من معاودة الم�شــي 

بطريقــة طبيعية، عزيز الذي تغيــرت ذاكرته، 

وملامحــه، ولــم تعــد فخــذه قادرة على حمله، 

رغم عملياتها العديدة، جعده الوقت، ســريعا، 

ولون صدغيه بالشــيب، يتأبط عكازه، ويلزم 

بيتــه، رأيتــه بعــد ســنوات مــن الحــادث، لــم يعــد 

وســيما، صــار مثــل طفــل صغير، يحتالــون عليه 

كالأطفال ليلتزم بقوانين الحياة التي لم يعد 

يبالــي بهــا، يغرونــه بالحلــوى، لكــي لا يثير المشــاكل 

التي لا تنتهي، لقد قرر الوقت أن يغيرَ من شــكل 

ل مــن تفاصيــل كثيــرة فيها،  لوحتــه، و أن يعــدِّ

وها هي ذي الساعة الثالثة صباحا، تخرج لي 

لسانها الآن محذرة عن التمادي في سهرتي, لكم 

ازعجتني هذه العقارب وهي تهوي عليّ بمطرقتها 

الثقيلــة, وتحيلنــي إلــى طالبــة فــي قاعــة اختبار 

تهددهــا بانتهــاء الوقــت وســحب ورقــة الامتحــان 

قبل الانتهاء منه, لطالما اشــعرتني بقلق خفي 

مطمــور بداخلــي مــن إيقاعاتهــا المتواليــة كجــاد 

وأخافتنــي  الإحصائيات المرعبــة المحشــورة في 

باطنها عن تحركاتي، عن كل ما عملته، وعن 

كل ما كان يجب عليَّ أن أعمله، تلك الساعة 

اقــب القطعــة الطينية المصبوبة بإتقان على  تر

الــروح, ولــذا فمــا زلت 

أحلم بقاعــة الامتحان، 

بيــن الفينة والأخرى، 

اقــب  المر زال  ومــا 

يرهبني وهو يقترب 

مني، ليســحب مني ورقة 

ينظــر  ،وهــو  الامتحــان 

أن  ويخبرنــي  ســاعته  فــي 

الوقت انتهى.

لكي يخلو لي الجو معها… 
من هي… ؟؟/

انها جنية تسكن المنزل المجاور اسمها جوليا ..
روح حبيبة غادرت- قبــل ســبعة أعــوام وســتة 
أشــهر-… أخــر محطــات الحياة نواريهــا في تابوتها 

الأسود المرصع بالذهب الأصفر ،، 
ماتت… 

 عينــي… وفتحــت المجال لأذني 
ُ

أغمضــت
وأحاسي�سي فقط… 

اســمع قــرع حذائك . ..الضــارب علــى الأرضية 
الخشبية… 

أقتربت ..قليلا قليلا .   و
سمعت الباب يفتح  ببطءٍ شديد ..

ومن ثم تشعب عطرك في أرجاء  الغرفة… 
عطرك… كم تستهويني رائحته ،،

الأوركيد البري… كم أعشقه ،،
اقتربت مني أكثر فأكثر وضعت طرف إصبعك 
صاب 

ُ
علــى كتفــي اجتاحتنــي قشــعريرة غريبــة .. أ

بها كل مرة ..وما زلت أشعر بها ،،،
لكنك هذه المرة… ابتعدت وذهبت الى النافذة 
صمتك الرهيب ها أول له قدسية ذات بهاء.. 

لا تنبس بحرف ..ولا بنصف حرف حتى.  .
لكنك اليوم قلتِ وتشاطرت آهات الصمت.  .

وتداعــت كل حواجــز الغرابــة بيننــا… حيــن قلت 
لي ...

سنرحل اليوم ،،،سنرحل… 
نهضــت مــن مكانــي مفزوعــا… هــل ســنرحل حقــا 

إلى أين ؟؟؟
قلتهــا دون أدنــى مراعــاة لمشــاعرك الرقيقــة يــا 

ابنة العشرين مني ،،
 م�ضــى حيــن وعدتــك بأننــي لن 

ً
وتذكــرت عهــدا

أسألك عن وجهاتنا . ..
قلت متداركا خجلي… لنذهب أينما تريدين هيا 

،،،
مــددت لــي يدك بصمــت حينها اقتربت أنــا… 

ووضعت كفي في يدك… جذبتني إليك بخفة 
و اقتربت نحو الشرفة و قفزنا .   ..

صرخت لحظتها برعب… 
استيقظت فوجدت نف�سي على الأرض والكر�سي 

يقيدني ،،،أخ يا رأ�سي لقد كان حلما… 
تفكرت وأنا في تلك اللحظة 

هل كنت في حياتي السابقة… بارونا غريبا… 
أم ارستقراطيا متعجرفا… لا أدري ما فهمته 

أنني منذ زمن بعيد ..كنت هكذا.   
حزينا.   أفتقدها ،،،

إلا من صوت خطواتها في موسم الليل ،،،
رباه هذه الليلة ..

و قاطعني صوت خطواتها،،،،
في موسم الليل ..                   

خطوات في موسم الليلالساعة
بقلم: عبدالوهاب محمودبقلم: نبيلة الشيخ
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اليوم وبعد أن ألبسني  الكدر ثوبه المحاك من الوجع, 

حيــن كنــت أمــام شاشــة التلفــاز مــع أبي الــذي لــم تــزده 

, قررت أن أترك كل هذا وأذهب 
ً
نشــرات الأخبار إلا شــيبا

إلى حجرتي, حيث اللوحات هناك بانتظاري لوضع 

بصمتي الخاصة عليها..

نظــرت إلــى لوحــة فارغــة أفكــر بنهــم ماذا عســاي أن أرســم 

عليهــا؟!.. صــوت التلفــاز يرتفــع, المذيع يعلن عن عشــرات 

القتلــى والجرحى.. التفت نحــو فرشــاتي بغضــبٍ وكأنني 

 إلى 
ً
ألومهــا, فــإذا بهــا تقتــرب نحــوي والقلم يســبقها متجها

اللوحة.

اعتدت أن أرسم بقلمٍ رصاص، لكن قلمي اليوم يبدو 

 بالرصــاص ويريــد قتــل اللوحــة.. وحــده راح 
ً
مشــحونا

يرســم ملامــح مبهمة يكســوها الغمــوض, تحركت الألوان 

هي الأخرى, امتزجت وكأنها تتصارع مع بعضها لتصنع 

.
ً
 كئيبا

ً
منها لونا

بينما كنت مذهولة مما يجري حولي, أغرقت الفرشاة 

 نحــو اللوحــة, 
ً
رأســها فــي الألــوان,  أخرجتــه متجهــة

وبحركاتٍ عشــوائية راحت تصبغ تلك الملامح لتزيدها 

, ويضع لتلك 
ً
.. اللون الأســود فيها يزداد انتشــارا

ً
غموضا

اللوحة إطارها لتكتمل بسوادها.

دققت النظر فيها؛ فوجدتها صماء تخلو من كل �شيء 

عــدا الســواد.. لــم أطق النظــر إليهــا أكثــر, اقتربــت منها, 

أخذتها بيد العزم, مزقتها قطعة, قطعة, ثم رميتها.

 جديــدة, اقتربــت الفرشــاة منــي لكننــي 
ً
 لوحــة

ُ
أخــذت

أوقفتها, امسكت قلمي الرصاص, رسمت به ملامح 

واضحــة.. على أحد جوانب اللوحــة رســمت قضبــان، 

وعلى الجانب الأخر رســمت علما يرفرف, ثم رفعت قلمي 

لأرســم ســماء تعانــق الشــمس, وبعدهــا أخــذت الألــون 

ومزجتها بإرادتي هذه المرة.

اخترت اللون الأبيض لألون به صفاء السماء, وبينما 

كنت ألونها تقدم نحوي اللون الأسود, أوقفته, رميته 

 لكنــه أبــى إلا أن يعــود إلي؛ لــذا وضعت القليل منه 
ً
جانبــا

على الفرشاة ثم اسكنته تلك القضبان.

امســكت باللون الأحمر، لونت به نيران الشــمس لتحرق 

 
ً
عناد السواد, ثم عدت للأبيض وصنعت منه إطارا

للوحتي. في تلك الأثناء فتح أبي باب غرفتي ليجدني 

, المذيع 
ً
 بالرسم.. صوت التلفاز صار أكثر وضوحا

ً
منهمكة

 ..
ً
يدلــي بدلــوه: فلنبتســم أمــام يوم جديد, ووطــنٍ أكثر أمنا

ابتســم أبي في وجهي ثم غادر, أخذت اللوحة علقتها على 

الجدار فابتسمت في وجهي هي الأخرى.

الربيع ينضج بين أحشاء

الموت.. الوقت.. والحب

الفصول أربعة 

لكن العبور للأمام واحد

عندما تحملك الأرض

لاتهتم لما بداخلك

ولا تتزين لأجلك

احمل مخالبك 

خربش بها أزقة هذه الفو�ضى

الطريق مغري...

الخريف يعيش بين أهواء الناس

سيسقطوك قبل أن تنضج الحيلة..

أشتريت عنقودا 

من الصمت وقلدته فم الشعر 

اليوم بات يرهقني هذا الليل 

وهذه النجوم التي تبعث على هيئة 

حروف..

يدي تلتف حول خصر اللاكلام 

تلوح للسراب العائد من الحلم 

أفكر أن أدفن هذا السر حيا

بلا كفن...

لكني أخاف أن تتخم ديدان الأرض

ويرتفع منسوب الانتظار 

العالم غير مجدٍ

رتق الصبر في جوارب الأحلام

لبس أحذية الشتاء

سار بنا نحو المجهول

شمر ساعديه 

الموت.. الوقت.. والحُبّلوحة

كانــت تجيــد الرقــص والــدوران برجــلٍ واحــدة 
دون أن تهفو ولــو لبرهــة، لقد تعلمت 
الاســتمتاع بســيناريو الأحــداث التــي تجــري 
مــن حولهــا أثنــاء الرقــص، وفــي حيــن أن 
غتصــب، 

ُ
ت الجرائــم تحــدث، والحقــوق 

 
ً
والأطفــال يُشــردون، كانــت هــي لا تفعــل شــيئا

البــارع،   برقصهــا  والاســتمرار  الابتســامة  غيــر 
حرك خصرها بسلاسة كغصن سنبلة 

ُ
ت

اقبــة كل  تهدهــده الريــح، ومــن ثــم تغــرق فــي مر
�شيء.. كل �شيء.. أجل.. 

حاول التملص 
ُ
لم تغب عنها التفاصيل التي ت

عــن عيــون الحقيقــة، أو الوجــوه التــي تتخفــى 
اقــب كل ذلك،  ر

ُ
عــن ضــوء القمــر.. كانت ت

..
ً
كما هو الحال مع تلك المرأة أيضا

 تهــرول مبتعــدة بأق�صــى قوتهــا، تجــرُ فــي 
 أبيض صغيـــر وبعض الخـــبز 

ً
يدها شالا

وقارورة ماء، وحين خالت أنها تلاشــت عن 
الأنظار، ركنت إلى غصن أخضر ظنت أنه 
ســيحميها مــن أفــواه يســيل لعابهــا اشــتهاءً لهــا 
كانــت تلاحقهــا، فتحــت ثنيــات الشــال وبــدأ 
، أطلقت 

ً
صــوت الصــراخ اللاهــث جوعا

ضحكــة بنشــوة المنتصــر وراحــت تهمــس فــي 
الصغيـــرة«  ن الأذن  لآ ا

يُمكنــكِ أن 

تشــبعي 
 ، » حبيبتــي

وهــي  رضعهــا 
ُ
ت

بيدهــا  تفتــت 
المســروق  الخبــز 

وتأكله ببطء.. 
اقصــة  الر دارت 
رَة ثانية، أخفضت 

َ
ك

ترمــش  وراحــت  ســاقها 
بأطــراف  الأرض 
أناملهــا، هــذه المــرة كان 

 يبكــي 
ً
 صغيــرا

ً
طفــا

ميزانــه  تهشــم  وقــد 
إلــى بلورات صغيــرة 

الرصيــف  علــى  تبعثـــرت 
البائس،  يحتضن ما تبقى 

مــن هيكلــه والدمــوع تهطــل 
 مما 

ً
 وألمــا

ً
علــى خديــه خوفــا

 قبــل دقائــق إلــى مرآتــي كعادتــي. إنهــا عادة 
ُ

أويــت
لا أعتقــد بأنــي ســأفارقها مــا حييــت،  فمرآتــي 
وحدها من تقرأ ملامحي وتتجلى فيها روحي.  روح 

الطفلة المتوارية خلف قناع بالغ أرتديه.
لفت نظري بضع من خصلات شعري فتراءت لي 

ذكرى ليست ببعيدة. 
ذكرى وقوفي أمامها واجمة، متسمرة، تائهة، 

خالية من الحياة.
وللمرة الأولى، حجبت عني روحها، تلك الروح 
بأحلامهــا  الســماء  عنــان  الممســكة  المحلقــة 

والمتلونة بألوان قوس قزح.
 لهــا، 

ً
 خافتــا

ً
اقتربــت صوبهــا أكثــر علــي أجــد بريقــا

ولكنــي لم أعثر ســوى علــى أنثــى قاتمــة،  حوتها 
ظلمــة وبضــع قضبان بقيت تصــرخ خلفها 
حبيســة ترتجــي الخــاص مــن قيــود أدمتهــا.  أنثــى 
يكاد يتلا�شــى النور من عينيها وتذبل الزهور على 

أعتاب روحها. 
 أنثى.. لم يســبق لي رؤيتها، خالية من الألوان 

وكأن العالم تجرد منها.
ضربت المرآة عدة مرات مرددة: لا، لا يمكنكِ

الانطفاء.    لا..  ليس الآن.
تــراءت لــي خطواتــي راكضــة ممســكة فــي يدي 
ربطة شعري ولم أتوقف حينها إلا طارقة باب 

مصففة الشعر 
قصيه..   فكان لي ما أردت.

 لم أشعر حينها سوى بشعور واحد مع كل 
خصلــة هــوت كدمعــي الــذي هــوى  حــال ركضـــي 

إليها.
التحــرر، التحــرر مــن القضبــان، القيــود، 

والظلام.
عــدت بعدهــا مولــودة مــن رحم الســماء، محلقة 
بجناحــيّ أعانــق النــور وأتلــون بخيــوط الشــمس 

التي استوحت خصلاتي بريقها منها. 
كان شــعري هــو من دفــع ثمــن فــك أســري ولم 

أندم.
تساءل الكثير: لم شعرك يا حمقاء؟!

 شــعر الأنثــى هــو حكايتهــا، تجســيد حــي لســعادتها 
أو 

حجــم لخيباتهــا، لغــه خاصة بها، فيه ينطوي 
عالمها  وشعور دفين قلما يفهم. 

تلاشــت تلــك الذكــرى مودعــة فارتســم وجهـــي 
أمامــي بوضــوح ثــم نظــرت إليــه باســمة.... إنــه 
فــي أوج بريقــه، يحيــط بــه ســام ويكتنفــه إبــاء 
مهيــب. رددت: هــا أنــتِ ذي ثانية، حررتكِ وإياكِ 

والاندثار.. افردي جناحيك كعادتك وحلقي.

أسرراقصة على أوتار الحياة

رانيا الشوكانيسماح حسينهناء محمد راشدإيمان أحمد
وكفن الأحلام في توابيت الخيبة 

وتركنا في مدن الرجاء 

الشموع تذوب بين شمعدان الذكريات

العطس غير مسموح في زمن الوباء

أغرب بوجهك عنا أيها الغد

وألثم مضادات الحياة

نريد أن نعود لأحشاء الإكتفاء

هدوء

ضحكة

منديل

وعقل فارغ  يشبه الصبي في المهد

يا أم المساكين 

إرو لنا حكايا الحقيقة 

نريد ما بعد النهايات

مللنا كان يامكان 

وعاشوا في أحسن حال

حتى غرنا الكذب

سحقتنا الأمنيات

عندما آمنا أن سندريلا

تزوجت بفعل حذاء يشبه البلور

ونسوا أن يخبرونا 

أن الطرقات بعد ذلك 

مليئة  بالحزن.. والغدر 

الأيام شاحبة 

تشيخ قبل حصاد الأوان

ونحن في الأصل ميتون 

نبحث عن معابد تقام فيها صلوات الحب،،

قد يحصل له حين العودة..
 ظلت تتمايل على ذات اللحن، لم تغير 
ســيمفونتيها المختلطــة بألــوان قصــص 

وأحاسيس لكل لحظة وشعور.. 
وصــل الطفــل أمــام محكمــة العــدل والقضاء 
التي يرأســها عمه الذي أضحى ولي أمره 
زل، بخطىً واهنة 

ُ
والقاطنيــن فــي هــذا الن

يدلف.. 
كانت لا تزال تتمايل برشاقة لليمين..

 نظرات جاحظة تقترب نحوه.. 
تلتف لليسار.. 

صفع ولطم يَصُمّ الآذان..
 ثم تقفز وهي تمد رأسها لعيون السماء 
خفــي دمعــات 

ُ
تســتغيثها.. فتبكــي الســماء وت

هذا الشجاع.
واصلــت رقصتهــا على لحن الأنيـــن الذي يفوح 
رائحتــه مــن قلــوب أحرقهــا الشــوق والفقــد، 
وخطواتهــا تمــوج بانســيابية مــع صريــر أســنان 
 في جُنح 

ً
المشردين الذين لا يجدون دفئا

الليالــي البــاردة، وهــا هــي تصل إلــى ذلك الجزء 
الرتيــب مــن ســيمفونيتها؛ الجزء الذي تكرهه 
ره، في نقطة امتلاء الحياة بالأكاذيب 

ُ
أيما ك

النابضــة بإنســانية مُضللــة، فــا تكــف عن 
التبســم بأســنانها الناصعــة رغــم النتانــة التــي 
فــا  أغوارهــا،  تســكن 

تزفرهــا ســوى فــي 
ه  جــو و

الضعفاء..  
هنــا فقــط.. هفــت قدمهــا 
عن الرقص.. لكنها أبَت إلا 
حاول.. فـالحياة تستحق 

ُ
أن ت

منــا أن نبــذل مــا بوســعنا.. هكذا 
هــي تؤمــن.. انتصبــت بعــد جهــد، 
رفعت رأســها ، جمعت لؤلؤ عينيها 
ونثرته في بحر الســماء، اضاءت الأرض 
مــن جديــد، فعاد الأمل بعد أن ضل الطريق، 
وابتســمت أمنيــات كانــت حزينــات، ووقــف 
 
ً
.. يهتفــون جميعــا

ً
الإصــرار فــي ثبــات متحديــا

بصوت واحد:
سعد، سنحقق أحلامنا«

ُ
 »سنعيش، سن
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ميزة تقنية التكثيف
النقــدي  المصطلــح  علينــا  يتــردد  مــا   

ً
دائمــا

»التكثيف« فما هو مفهومه وميزاته؟
وقبــل الدخــول لتنــاول هــذه الخاصيــة مــن المهم 
أن تعرج على دلالات جذره اللغوي »كثف« فله 

عدة مترادفات منها:
- كثف العجين »جمعه ولبده«

- كثف اللبن »أصبح رائبا«
- كثف البخار »تحول إلى سائل«

- كثف التيار الكهربائي »زادت سعته وطاقته«
- كثفت الأشجار »التفت أغصانها في بعضها«

ــعر »تجعــد وتراكــم بعضــه فــوق 
َّ

- كثــف الش
بعض«

ومن المترادفات يمكن أخذ الدلالات التالية:
- تحــول القليــل إلــى كثيــر فمن قليــل من الطحين 
أو كثيره تتحول ذراته إلى عجين وربما بالتخمير 
يــزداد الكميــة بــا نهايــة ومــن الشــجرة الواحــدة 
تلتف الأغصان وقد لا تنفذ الشــمس من 
تلــك الأوراق والأغصــان وأصلهــا شــجرة  كثافــة 
واحدة وبخار الماء الرذاذ البسيط يتحول سائلا 
وأمطارا لا تح�صى عدد قطراتها إلا وماذا أنبتت 
ويأتــي ذلــك التكثيــف مــن أصــل واحــد. الشــجرة 

وغيرها.
فهــل التكثيــف التعبيــر بأقــل الكلمــات عــن كثيــر 
من المعاني؟ هذا مفهوم قد يقترب من المعنى 

لكنه يأتي أقرب للمفهوم البلاغي »الحذف«
والحذف جزء من التكثيف فحين ترى أغصان 
الشــجرة الملتفــة فقــط فهنــاك أشــياء غائبــة 
ومحذوفة هي الجذور والأمطار والعمر وخصوبة 
الأرض وغيرهــا وإنمــا الأغصــان معــادل لدلالات 

الكلمة.
فالتكثيــف البعــد عــن الحشــو والإســهاب 
والتطويل و«جمع الأشياء المشابهة والمتناقضة 
بحيــث تكــون برقة خاطفــة« بلا زبادة أو نقصان 

في النص المكتوب.
بحيــث تأتــي الكلمــة الواحــدة المســتخدمة فــي 
النــص بــدلالات بــا حصر بل يتعدد فيها التأويل 
والتفســير فــي الــرؤى النقدية المختلفة في هذا 
الزمــن أو قــادم الأزمــان وهــل نركــز اســتخدام 
العبــارة والكلمــة فــي النــص فقــط؟ قــد نركــز علــى 
ذلك مع التركيز على بنية النص برمته ليكون 
مترابطا، متشابها، متناقضا، جاذبا، بعيدا عن 
الاســتطراد، والتكــرار، والحشــو، والتوصيــف، 
فذلــك قــد يخــص القصة القصيرة وليس 
الـ)ق ق ج( والتكثيف مرتبط بالاختزال وهو 

الاقتطــاع مــن النــص ســواء مــن البنيــة اللغويــة 
التركيبة أو الحذف والإيجاز والإضمار وتوظيف 
الرمــز والحــذف مــن النــص ومــن الزمــان وغيرهــا 
 في 

ً
 متشــعبا

ً
مــن العناصــر بحيــث يكون بناء كبيرا

آفــاق  لقطــة صغيــرة الحجــم واســعة الــدلالات و
التأويل.

وقد قيل إن عبقرية المتنبي تأتي من عمق 
دلالات عباراته وتعدد تأويل صوره ومعانيه 
فــي كل زمــان ومــكان وكان يقصــد ذلــك العمق 
ويتعمــد التعــدد لأنــه متمكــن مــن أدواتــه 

الشعرية واللغوية ويمتلكها باقتدار، فقال:
» أنام ملء جفوني عن شواردها * ويسهر 

الخلق جراها ويختصم« 
ونحن لسنا في مضمار الشعر وتفسيره بل 
نحن في مجال القصة القصيرة جدا والنص 
القصيــر جــدا عموما فمــن النصوص المكثفة في 
الـــ)ق ق ج( نــص القــاص المغربــي / عبــد الرحيــم 

التدلاوي.
تناثر

نظــرت فــي المــرآة. ماهــذا؟ ضربتهــا أرضــا.. تناثرت 
أقنعة

الملاحــظ أن النــص يتكون من أربــع جمــل: 
»نظرت، ماهذا، ضربتها، تناثرت«

بســرعة خاطفة سريعة من خلال اســتخدام 
الجمل القصيرة

- اختــار القــاص ضميــر »الأنــا« بتعمد لأن الذات 
معادل رمزي للإنسان وهنا حذف الكثير من 
الصــور والمظاهــر الأخلاقيــة الحياتيــة المغيبــة أو 
التــي ضيعهــا الإنســان ويراهــا دائمــا ماثلــة أمــام 

عينيه.
- اســتخدم القــاص الاســتفهام زيــادة فــي الجذب 
والحــذف ولــم يقــل للمتلقــي مــا الــذي رآه مــن 
بشاعة بل استنكر واستغرب واندهش وشاركه 
القــارئ تلــك البشــاعة وذلــك الشــعور مــن خلال 

الرؤية والتحطيم للمرآة.
- وظــف القــاص الرمــز ســواء مــن خــال توظيف 
ضمير »الأنا« بوصفه معادلا رمزيا لكل إنسان، 
ووظف »المرآة« رمزا للحقيقة فهي وسيلة لنقل 
وتصويــر الحقيقــة كمــا هــي خاصــة والإنســان 
يســتخدم المــرآة المســتوية التــي تعكــس الصــورة 
الحقييقية و«المرآة معادل رمزي« للحياة 
ولقيمهــا المغيبــة أو المســتلبة وصــورة للمظاهــر 

البشعة.
لــم يرفض القاص الحقيقــة ولا قيــم الحيــاة. 
حيــن ضــرب بالمــرآة أرضــا بل يرغب بتشــظي تلك 

جميلــة  بقيــم  الحيــاة  لتصــاغ  البشــعة  الصــور 
وإنسانية أكثر ملاءمة للحياة وللإنسان.

تميز النص: 
- الجمل قصيرة سريعة جاذبة

- الحذف والإضمار والرمزية
- نهاية وقفلة مدهشة

- تلاحقت الجمل الفعلية متتابعة مفصولة 
بجملة اسمية زيادة في الجذب

- يخلــو النــص مــن الحشــو والتكــرار والتوصيــف 
والإطالــة وهــذا لتعطــي كل جملــة فضــاءات مــن 
التأويــل لا تنتهــي ليعطــي تكثيفــا وضغطا للنص 

ودلالات الجمل.
وســاعطي مثــالا آخــرا للتكثيــف فــي ومضــة 

»قارورة« للقاص الزميل لقمان محمد
قارورة

كسرها؛ جرحته
يعــد الرمــز وســيلة مــن وســائل التكثيــف خاصــة 
وهــو يتيــح للمبــدع أن يقــول حقيقــة أو يرســم 
قضية بعمق ودلالات لا تنتهي، وبالنظر في 
النــص« قــارورة« جــاء العنــوان رمــزا للمرأة وهو 
يتعالق مع حديث الرســول صلى الله عليه 

وسلم: »رفقا بالقوارير« 
وهــذا الرمــز شــفيف ويماثــل المــرأة رقــة ونقاء 
وصفــاء وروحــا طاهرة وأيضا القارورة بوصفها 
زجاجا قابلة للكسر وسرعان ما يعلق بها أي 

وسخ فالدلالات لا تنتهي
- جــاء طــرف الومضــة الأول »كســرها« وهــذا 
تلميــح إمــا الكســر بالطــاق أو بالخديعــة وكــم 
مــن المحــذوف مــن الأحداث فــي النص عبر علاقة 
المــرأة بالرجــل وعلاقــات الرجــال بالنســاء فــي 

مسيرة الحياة كلها.
وجــاء المباغتــة بـ«جرحتــه« إمــا لمقامهــا في نفســه 

أو أن شظاياها انتقمت منه.
وبالتأمل في شــاعرية النص من جلال التصوير 
البديع والعميق سواء من العنوان أو بطرفي 
الومضــة أف�ضــى لتكثيف واختــزال يتيح التأويل 

والتفسير بلا حدود لنص مكون من جملتين.

علي أحمد عبده قاسم

لكــم تمنيــت أن أصيــر دودة كتب! أرضــة تــأكل 
صفحــات كل مــا اعتــرى طريقهــا من ورق، 
جنــس ورقــي قابــل للطــي، للمضاجعــة، للتفــرد، 
للتأقلــم، للحيلولــة دون الرغبــة  فــي التبلــل بالماء 
أيا كان، كل هذه التمنيات وأكثر راودتني بعد 
قراءتــي لروايــة )طائر الخراب( للحبيب »حبيب 
ســروري«، فأنــا وبــكل فخــر أعتبــر المجاملــة ضربا 

من العبث، كالإنسان الإنجليزي تماما!

الرواية رغم صدور طبعتها الأولى في) ٢٠٠٥( إلا 
أن شراءها من قبلي صار متأخرا بعض ال�شيء، 
فنحن نقتني ولا نقرأ، نبهرج مكتباتنا إن وجدت 
ونحــاول تعبئتهــا بالكتــب بأنواعهــا وبمختلــف 
مشــاربها ومواضيعهــا، ولا ســبيل لنــا أبــدا  يحثنا 
علــى  القــراءة والقــراءة الجــادة التــي تتبــدل معها 
ســلوكيات الفــرد القــارئ وتغييــر نمــط حياتــه 
الروتينــي اليومــي، وهنــا أعــزو ذلــك للمنهجيــة 
والإيديولوجيــا التــي رســمها لنــا آباؤنا قبل 

كبرائنا الذين أضلونا عن الصراط المستقيم!

من الوهلة الأولى ومن أول سطور هذه الجوهرة 
الثمينــة، لــم أدرك كقــارئ نصــف متمكــن من 

اســتكناه مــا يخبئــه هــذا الكاتــب مــن تفنــن فــي 
تعــدد الوصــف، ومطارحــة، واســتعارة، وطــرق 
حســاس لــكل مايتطلــع لــه القــارئ الشــغوف 
الملهــوف علــى ملاحقــة خيــط الــراوي والتســاؤل 
حول ماذا وأين ســيصل به مطاف ذلك الحبل 
المتيــن؟، والوتــد الذي تحــط عليــه الدهشــة، 
المفارقة، اللوعة، الاستزادة من قبل القارئ 
لهــذا الكــم المعرفــي الهائــل الــذي ينــم عــن تجربة 
حقيقــة وتشــرب تــام لــكل 
ما تتطلبه هذه النفائس 
من تقنين، وتغليــف، 
التقديــم  ثــم  ومــن 
بــكل تقنيــة غيــر قابلــة 

للنسيان.

الأربعــة  بأجزائهــا 
أصبحــت لدينــا مضخــة 
كاملــة مــن البرجوازية 
فــي  بالعيــش  المتمثلــة 
فرنســا  نواحــي  أكثــر 
وبيــن   ،

ً
وهــدوءا ألفــة 

الجــزء  فــي  مــا نعيشــه 
مــن  الثالــث  أو  الثانــي 
اقــع أرض الروايــة،  و
وهــي لاشــك مناقضــة 
كبيــرة، لا يختلــف إثنــان 
علــى أن الرهان الخاســر 
نصيــب  مــن  ســيكون 
أرض الخــراب التــي أبدع 

طائر الخراب الذي أعلن 
البناء

نجيب التركي

الكاتــب فــي الوصــف والتطــرق والتحليــل لكل 
هــذه الأمــور، فمــن بيــن ســطورها تضــوع رائحــة 
البخور العدني الذي لا تكاد تســاويه في طيب 
فواحه رائحة المســك، ليمتزج بعطر إلهام بطلة 
الرواية الأولى من نوع شانيل ٥، وعذوبة سماع 
وشوشــة البحــر تتخللــه بعض صــدى لصوت 
طيــور البجــع والنحــام )الفلامنجــورس(، وتمايل 
أغصــان أشــجار الصنوبــر والنخيــل، الــذي ينذر 
بــأن الكــون كلــه مــا هــو إلا مجــرد محــض صدفــة 

رتبها الزمان ليلتقي نشوان بمعبودته إلهام.

فــي خضــم قراءتي للروايــة، وبعد تجاوزي للجزء 
الأول منها، أردت تطبيق الحديث الذي لا أعرف 
مــدى صحتــه مــن عدمهــا )الديــن نصيحــة(، إن 
كان كذلــك فمــن بــاب أولــى أن تكــون النصيحــة 
لمــن لــم يقــرأ ولــم يســبر أغــوار هــذه الروايــة الذي 
خربــت الكثيــر لتصلــح أكثر مما هدمت، أن 
يقتنيهــا أولا ومــن ثــم قراءتهــا، لا أقل: على عجل، 
لأن إحبولة الســرد هي مــن تقــود القــارئ نحو 
عــدم تــرك مــا بيــن يديــه والالتفــات ل�شــيء غير 

ذلك.

لا أعرف الحبيب »حبيب سروري«عن قرب، 
وإنمــا مــن خــال الأحاديــث والأخبــار التــي تصلنــا 
عنه، ولســت هنــا لمدحه او حتى للتبرك بــه، 
الآراء  آلاف  تؤرشــف  مــن  وحدهــا  فالكتابــة 
 إلــى قريحة 

ً
والأقاويــل التــي قــد لا تجــد لهــا طريقــا

الكاتب، يمتلك لغة راقية ومكثفة حد التخمة، 
اقــة، والحس الحضوري   للجملــة الرقر

ً
مداعبــا

قوي صلب، يصعب علينا اللحاق به، وإنســان 
بهذا الحجم غير قادرين اعطاءه ما يستحق، 
يقدســونهم،  الأوربيــون بعظمائهــم،  كمــا يصنــع 
ويدرسون أبناءهم على أن ذلك الكاتب ذو 
المهنيــة العاليــة، جديــر بالاحتــرام والتقديــس فــي 

كل الحالات.

غربــاء نحــن رغــم وجــود الوطــن، مهمشــون رغــم 
تعــدد الملاجــئ، منفيــون ولا منفــى لنا، الخدمات 
المقدمــة لنــا ككتــاب أو كطــاب معرفــة رديئــة 
جــدا، مــن حقنا التزود بما أردناه من معــارف 
دون أخذ الأذن من أحد، ودون حتى المساس 
بنــا حتــى ولــو بكلمــة تقريــع، والضــرب تحــت 
الحــزام جــد حســاس لذلــك لــزم التنويــه على أن 
الكاتــب أســس ومــازال يؤســس لجيــل ناضج، 
حر، أبي، لا يخ�شى الانكسار، لا يتمنى الموت 
وإن دارت عليــه الدوائــر، يظــل يناضــل ويكابــد 
ويتطلع لغد أجمل، يناظر للبعيد الأبعد حتى لا 

يتسنى للمجتمع رميه في أقرب مستنقع.
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الحــبّ، موضــوع مســتهلك، لاكتــه أفــواه الشــعراء والكتــاب، حتــى لــم يعــد فــي الحديــث 

بــسٌ يُــزال، فمــا الــذي يمكننــي أن أقولــه عنــه؟
ُ
عنــه جديــد يقــال، أو ل

، فقــد ســبقني إلــى ذلــك الكثيــرون، وإذا قلــت أن 
ً
 ولا حرامــا

ً
إذا قلــت أن الحــبّ ليــس عيبــا

الحــب لا علاقــة لــه بالعمــر، وقــد يصيبــك ســهمه وأنــت فــي أرذل العمــر، فذلــك أمــر قــد 

ك فــي وجــود الحــبِّ ســتهاجمني  ِ
ّ

ــرت مجــرد التفكيــر فــي أن أشــك
ّ

تناولــه الكثيــرون، وإذا فك

.
ً
مجموعــة كبيــرة مــن الرومانســيين والرومانســيات بحجــة أنــي لا أفقــه شــيئا

غِــرٍّ ســاذج مثلــي أن يجعلــه  لقــد قــال الأولــون عــن الحــبّ مــا لا يتــرك فرصــة لشــخصٍ 

»الحــب   ،
ً
جديــدا القــراء  ويــراه  عنــه  أقولــه  أن  يمكننــي  الــذي  فمــا  لمقالتــه،   

ً
موضوعــا

عطــاء؟ تضحيــة؟ جنــون؟ مســؤولية؟ الحــبُّ خيــر أم شــر؟ حقيقــة أم وهــم؟ نعمــة أم 

قــال الأولــون ذلــك وأكثــر. نــار؟«،  أم  نقمــة؟ جنــة 

يبــدو أن الاعتــذار صــار واجبــا علــيّ لرئيــس التحريــر بســبب اختيــاري للحــب كموضــوع 

لمقــال هــذا الشــهر، وهــو ال�شــيء الــذي لــم يتــرك النــاس فيــه شــاردة ولا واردة إلا أحصوهــا.

 هــو أن 
ً
 عــن الحــبّ، لكــن مــا أعرفــه يقينــا

ً
 جديــدا

ً
باختصــار لا يمكننــي أن أكتــب شــيئا

لــه  لــه شــكلٌ واحــد، لكــن  بــل هــو متغيــر مــن شــخص لآخــر، وليــس   ،
ً
الحــبّ ليــس ثابتــا

قواعــد بديهيــة ثابتــة ليــدوم، كالإخــاص، والوفــاء، والإنعــاش، وهــذه الأخيــرة مهمــة إذا 

طــال الزمــن بالحــب.

وفــي الختــام فــإن الحــبَّ ليــس المــام إذا أخطأنــا نحــن فــي تصرفاتنــا مــع مــن نحــب، فلمــاذا 

فنيتــه  الحــب  أمــا  فشــلنا،  نتيجــة  والخيانــة  والفــراق،  والســهر،  فالعــذاب،  نلومــه؟ 

صافيــة.

النيّة الصافية للحُبّ

 
ّ

ــي لأنبئك بــأن
ّ
ما الحب إلا خيال وجنون، وإن

المحــبّ يســتحق أن يُلقــى بــه فــي غرفــة مظلمة 
ويجلد بالســوط شــأن المجانين، وأمّا السبب 
في أن المحبين لا يعاقبون على هذا النحو ولا 
يشــفون مــن علتهــم، فهــو أن الجنــون أصبــح 
شيئا مألوفا حتى ليبتلي به الضاربون بالسياط 

أنفسهم

كلما ازداد حبنا تضاعف خوفنا من الاساءة 
إلى من نحب

أنت لا تفهم أن الحب مازال هو الشعور البدائي 
الباقي بلا منطق

بما أنني رميت سيفي فإن كأس الحب هو كل 
ماأستطيع أن أهديه لمن يتعرض لي

.. غير أننا نقترضه من صناديق 
ً
 جدا

ٌ
الحب لذيذ

ا بعد حين!
ً

ا مضاعف
ً
الوهم الربوية ونسدّده ألم

الحبّ لا يمكن تفسيره، فهو يفسّر كلّ �شيء

المرأة تحيا لتســعد بالحب.. والرجل يحب 
ليسعد بالحياة

كل رجــل يحــب امرأتيــن: واحدة يخلقها خياله ، 
والثانية لم تولد بعد

إيــاك ومُطــاردة الحُــب، فهــو إن لــم يُعــط بحُرية، 
فلا قيمة لهُ

حالــة الحــب يعيــش صاحبهــا فــي حالــة مــن 
، إنه اختلال التوازن،  الاحتياج، احتياج ملحٌّ
مثل الجوع والعطش، يكاد يكون من المستحيل 

الاستغناء عنها

كلماتنا في الحب تقتل حبنا .. إن الحروف 
تموت حين تقالُ

ليس الحب هو الذي يعذبنا، ولكن من نحب

 
ً
 .. والنســاء كثيــرا

ً
 وغالبــا

ً
الرجال يحبون قليلا

 
ً
ونادرا

ولبم شكسبير

جورج صاند

مصطفى محمود

المهاتما غاندي

جلال الدين الرومي

نزار قباني

جبران خليل جبران

جبران خليل جبران

جورج إليوت

جان جاك روسو

باولو كويلو

أفلاطون

ندى ناصر

      قالوا عن         

الحُبُّ

؟! ؟! ما الحُبُّ الحُبُّ
إن الحب أحجية

قد حار في فهمها الأعراب والعجم
خيرٌ وشرٌّ

ٌ
وإخلاصٌ وزندقة

صدقٌ وكذبٌ
سَمُوا

َ
وفي مكنونِهِ انق

قالوا.. وعادوا.. وزادوا فيه..
هَمُ« هُ بعذاب القلبِ مُتَّ

َّ
واكتشفوا: »بأن

لا عيبَ في الحبِّ لا
هُ

َ
ى نشيطِن حتَّ

ثِمُوا
َ
 في تطبيقِهِ أ

َ
ون إذا المحبُّ

أنا اليمني
شيماء العريقي
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فــي القــرن الحادي ونحن 
خضــم  وفــي  والعشــرين 
ومعتركاتهــا  الحيــاة، 
اليوميــة، تتجاذبنــا أيديولوجيــات مختلــف، قــد 
، وقد تفرض 

ً
نختارها بقناعتنا التامة أحيانا

 كثيرة نولد في 
ً
 أخرى، وأحيانا

ً
علينا أحيانا

أحضانهــا وليــس لنــا الخيــار، وأيٍّ يكــن فهــذه 
الأيديولوجيا تتباين وتختلف من شــخص لآخر 
ومن فئة لأخرى، ومن مجتمــع لآخــر، ومــع كلّ 
هذا التباين والاختلاف التي تكفله لنا الحريات 
 أننــا قــد نكــون ضحيــة العنــف 

ّ
والقوانيــن إلا

والقمــع والاضطهــاد الناتــج عــن أيديولوجيــا 
أق�صى ما يمكن أن  مغايرة تلغي ما عداها، و
 

ُ
ننادي به ساعتها هو )التسامح(، وأنا هنا لست

في صدد حشد عدد من آيات القرآن الكريم، 
أقــوال الأئمــة والأعــام والتي  وأحاديــث النبــي، و
تحث في مجملها على التسامح ، كما أننا في غنى 
عن عرض لنماذج من التسامح في مسيرة التاريخ 
 ودراســة، 

ً
الإسلامي، فذاك أمر أشــبع بحثا

ومــع ذلــك فالباحــث عــن هــذا المصطلــح بمعنــاه 
الحداثــي فــي قواميــس اللغــة العربيــة لــن يجد له 
سْــمَحَ( 

َ
، وإن وجد جذره اللغوي )سَــمَحَ( و)أ

ً
أثرا

والتي من معانيها: جاد وأعطى عن كرم وسخاء. 
وقد جاء في لســان العرب والقاموس المحيط 
)تســامحوا( بمعنــى تســاهلوا. وقــد ورد مصطلــح 
)التسامح Tolerance( في قاموس أكسفورد 
بمعنــى: التعايــش والتحمــل علــى مضــض، وهــذا 
التعريف – في رأيي- هو الصحيح، أما ما ورد في 
قواميــس اللغــة العربية فهو يميل إلى التحســين 
، والتســامح من 

ً
والتخييــل كمــا هــي العــادة دائما

منظور اليونســكو يعني: توســيع دائرة الحرية 
والاحتــرام وقبــول التعدديــة الثقافيــة وممارســة 
الحرية، ونلاحظ أن الحرية قرينة التسامح، 
لأنّها تتيح للآراء والأفكار والمعتقدات مساحة 
لتعبّر عن نفســها، وهناك مفاهيم أخرى تكاد 
تكــون مرتبطة بالتســامح مثــل: مفهوم الرحمة، 
والعفــو، وهنــاك مــن الفلاســفة مــن يعتبــر 
 للعفــو، مــع أن العفــو يتضمــن 

ً
التســامح مرادفــا

التغلــب علــى الغضــب والاســتياء مــع القــدرة، 
والرحمة الإمســاك عن التعامل بقســوة بالرغم 
من وجود الحق للتعامل بها. وأيّ يكن فللتسامح 
تعريفات عدة جميها تشير إلى أنه مفهوم حداثي 
– وإن كان لــه أصــول قديمــة- بمعنييــن؛ بمعنــى 
أنــه الوليــد البكــر للحداثــة السياســية، وبمعنــى 
أنــه يشــكل أحــد أركانهــا، وقــد جــاءت كلمــة 

التســامح لتعالــج أزمتيــن: أزمــة التعــدد الدينــي، 
وأزمــة التعدد الثقافي فــي الــدول العلمانيــة ما 
بعد الحداثية كما يقول المفكر المغربي الدكتور 
محمد المصباحي، ويرى الأب ســامر حداد إن 
التســامح يقوم على مبادئ حقوق الإنســان، 
التــي تقوم على قبول تنــوع واختــاف ثقافات 
التســامح  ويشــير  التنــوع،  هــذا  واحتــرام  عالمنــا 
-كما ورد في المعجم الموسوعي لمصطلحات 
التربية- إلى موقف يتجلى في الاستعداد لفحص 
جميــع وجهــات النظــر حــول مســألة أو قضيــة مــا 
دون تحيز، وموقف يتجلى في الاســتعداد لتقبل 
وجود وجهات النظر المختلفة والسماح بالتنوع 
الفكري والعقائدي. فهو قيمة اجتماعية 
تتضمن مفاهيم قبول الآخر واحترامه بغض 
النظر عن الاختلافات القائمة على أســس 
فئويــة... مناطقيــة،  قبليــة،  دينيــة،  متعــددة؛ 
إلخ، ويرى أدونيس عن )التســامح( مصطلح 
 مفــاده: أنــا 

ً
 واســتعلائيا

ً
 عنصريــا

ً
يحمــل بعــدا

أمتلــك الحقيقــة المطلقــة، ولــي الحــق فــي الحكــم 
والســلطة، ومع ذلك سأســمح لك بالتعبير 
عن رأيك. فنحن بحاجة إلى ما هو أعمق من 
التسامح، نحن بحاجة إلى )المساواة( التي لا 
تميز بين شخص وآخر على المستوى الفردي، 
ولا بيــن جماعــة وأخــرى علــى المســتوى الجمعــي، 
يُمنح فيها المواطن بطاقة مواطنة، له من 
الحقــوق مــا لغيــره، وعليه مــن الواجبات ما على 
غيــره، دون تمييــز أو تفضيل، وأن يكون القانون 

هو الفيصل في كثير من الأمور.

أعمق من التسامح

ثابت القوطاري

أنا اليمني لا أدري
وأجهل كنه موهبتي!

 حزن قافيتي
ُ
أفرغِ

أكابد دمع مسبغتي 
أنا يمني

تغيب الشمس صاخبة
وتغدو الأرض ضاجرة

تراها نيزكا مشطور
أنا في الأرض كالعصفور

أراني لم أعد حرا
 كمأسور على سري

أنا الجرحى أنا الأسرى
أنا المهموم يا وطني 

وأحلامي هنا قتلى
أفتش في رؤى قلبي

عن الأحباب والزهر
أنا خامرت فاتنة

كبدر تشتهي جسدا
أراها اليوم شاحبة

لها عطر
يفوح الجرح من قلبي

 كما العدوى 
عشيق في ربى امرأة 

أسميها
أسميها

أنا لا أفضح »الأسماء«

أنا الأحزاب جرتني
 الى القواد كي أسجد 

أنا كمواطن مسكين
تدمعني رموش العين 

أتوق لعيش ما رسمت
غمام الحب في دربي

أنا بحر أنا سفر
 بقلبي مدفن الأسرار

وفي ليلي يجوب الظلم 
سأسرق نجمة منكم 

لتضويني 
إلى الأعلى

ولا أعلو

أنا المهووس في حبري
والطيــار  الأســتاذ  أنــا 

والصحفي والشرطي
أنا يمني

تغيب الشمس صاحبة 
وتغدو الأرض ضاجرة
وتدمي الحرف عاهرة

وأبقى وحدي الإنسان
أدوس كرامة السلطان 

وأرفع راية الشيطان



س:- كيف تقدم نفسك للقارئ؟
واحــد مــن أدبــاء اليمــن الذيــن يحاولــون تــرك 
كلمــة تحمــل مــن أرواحهــم شــيئا مــن غرابتهــا 
وغربتها، أكتب في الشؤون الأدبية ومهتم بالأدب 
الشــعبي والشــعر الغنائــي، محــب للإنســان دون 
أي تفاصيــل أخرى، ولــي عــدد مــن المشــاركات 

الشعرية.

س:- انتاجك الأدبي. أعطنا نبذة عنه؟
عبــر  مســتمر  بشــكل  شــعرية  نصوصــا  أنشــر 
الصحافة منذ 2001م إلى الآن، وصدر لي 

ديوانان شعريان هما:
- إذا رأس حلمــك طــار )العمــل الفائــز بجائــزة 

رئيس الجمهورية( 2012
- تكاسير القمر )قصائد متنوعة( 2013

س:- كيف ترى المشهد الثقافي الحالي في اليمن؟
المشــهد الثقافــي اليمنــي فــي أســوأ حالاتــه علــى 
الإطــاق، الثقافــة اليمنيــة عميقــة وحساســة، 
وتحتاج لعناية خاصة، وفي ظل الحرب يزداد 
التهميــش، لكــن هنــاك إضــاءات مســتمرة مــن 
الأدبــاء والفنانيــن الذيــن يشــتغلون بمجهــود 

ذاتــي، هنــاك مبدعــون جــدد يظهــرون بشــكل 
يومي، بمعنى هناك تطور في الكوادر القادرة على 
تقديــم ثقافــة، وهنــاك مبدعــون كبــار يصنعــون 
حضورا جميلا في المشهد العربي، ولكن الجهات 
المعنيــة بالثقافة تلعب دورا ســلبيا، تخيــل أن 
هناك موازنات ترصد للجهات المعنية برعاية 
المبدع حتى في هذه الفترة، ويتم صرفها وفقا 

لأمزجة، وبعيدا عن أي منهجية بناءة،

س - هــل الكتابــة الادبيــة  والانفتــاح على العالم 
-مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة- هــل صنــع 
 بين المبدع والقراء كذلك تجربتــك في 

ً
تواصــا

النشر الالكتروني والنشر المشتركة؟
معظم مؤسسات النشر في اليمن متوقفة حاليا 
بســبب الحرب، لذلك فإن النشــر الإلكتروني 
يحظى باهتمام معظم الأدباء وخصوصا من 
فئة الشباب الذين لا يتمكنون من النشر 
خارج اليمن، أقصد هنا نشــر الكتب إلكترونيا، 
وهناك أيضا نشر النصوص والحوارات عبر 
اقع إلكترونية، بالفعل هي الوســيلة التي  مو

صمدت في ظل هذا الخراب.

س:- متى بدأت كتابة الشعر.. وبمن تأثرت؟
مثــل معظــم البدايــات كانــت فــي مرحلــة مبكرة 
من العمر، لكن النصوص الجادة كانت منذ 
بدايــة الألفيــة، وكنــت متأثــرا فــي البدايــات الأولى 
بشــعراء العاميــة )عبــدالله عبدالوهــاب نعمان- 
مؤلف النشيد الوطني اليمني( )حسين أبو بكر 

المحضــار( )علــي ناصــر القردعــي( وفــي مرحلــة 
تاليــة تأثــرت بشــعراء الفصحــى وفــي مقدمتهــم 
الأســتاذ عبــدالله البردونــي. وأعتقــد أن كتاباتــي 
لــم تتأثر بشــعراء محددين بقــدر تأثرها بالثقافة 

.
ً
اليمنية عموما

س: مــا هــي مشــاكل المبدع اليمني؟ ومــا هي 
اقيل التي تواجهه قي التواصل مع القارئ؟   العر
غيــاب الصحافــة الثقافيــة الآن، وقصورهــا عن 
توصيله للقارئ العربي عندما كانت موجودة 
قبل الحرب، تحديات كبيرة جعلت الأديب 
اليمنــي غائبــا إلى حد كبير، وأضيفت مشــاكل 
صعوبة السفر للمشاركة في أي فعالية عربية،  

س:- ما الرسالة التي يود  الشاعر اليماني »زياد 
القحم » تقديمها من خلال كتاباته؟ 

أحــب أن أقــول كلامــا يحرض القــارئ على 
الإنســانية،  تمجيــد  وإلــى  جمالــه،  اكتشــاف 

والسلام، والحب.

 س:- يعيب البعض على النقاد عدم تتبعهم 
للأعمال الأدبية التي ترى النور كل مدة، مما 

 في الحركة النقدية؟
ً
يعتبر عيبا

العيب الأكبر هو أن يقوم الناقد بحصر دوره 
علــى تمجيــد وتلميــع من يعرفهم فقط، ســواء في 

إصدارات قديمة أو جديدة. 

س:- هــل تــرى أنه يمكن توســيع دائــرة القــراء 
والمهتمين من خلال انفتاح المؤسسة التعليمية 

على الأوساط الثقافية باليمن؟
نعــم. المؤسســة التعليميــة يجــب أن تكــون أكثــر 
مؤسســة  ســواء  الجديــد،  مــع  بتعاملهــا  حيويــة 
التعليــم العــام أو التعليــم العالــي، وأن يتواضــع 

الأكاديمي في تعامله مع المبدع

 س:- لديــك الكثيــر مــن الاهتمامــات؛ منهــا مــا 
هــو سيا�ســي، ومنهــا مــا هــو ثقافــي وشــعري، كيــف 

توفق بين المجالين؟
مــع مــرور الوقت ضاقت مســاحة الاهتمــام 
بالسياســة لصالح الاهتمام بالثقافة، التوفيق 
بينهما ممكن في البلدان التي تحترم رأي المثقف، 
لا بد من رأي عام قوي يدعم المثقف، لأن الرأي 

وحده لا يؤثر.

اقــع الشــعر اليمانــي   س – مــا هــو تقييمــك لو
مقارنة مع الشعر في الوطن العربي؟

وضــع جيــد بالنظــر إلى مســتويات الكتابة، ولعل 
الشــعر اليمنــي مــن ملامــح اليمــن العنيــدة، التــي 
لــم تســمح للوقــت والظــرف بتدميرهــا، لا زال 
الشــعر حاضرا بقوة في اللقاءات والجلســات 
والإنتــاج الإعلامــي، رغــم تدخــل وســائل الإعــام 
السياســية في محاولة لفرض أصوات سياســية 

كبديل عن الأصوات الأكثر تمكنا.

 س:- العديد من النقاد يروجون لمقولة مفادها 
أن الشعر أفل نجمه بعد تصاعد نجم الرواية. 

هل أنتم متفقون معهم؟
الشــعر كائــن غريــب، لــو هزمتــه الرواية ســتجده 
 مهمــا وفعــالا مــن نجاحهــا، 

ً
بداخلهــا.. جــزءا

وعمومــا رأيــي أن الأدب بــكل أجناســه ينهــض أو 
يكبــو، بــل الأدب والعلــم أيضا لا ينهض أحدهما 

على حساب الآخر

س:- مــا أقــرب قصائد شــاعرنا )زياد القحم( إلى 
نفسه؟ مع ذكرها؟

ُ
حْجُبُها جهات

َ
وءِ ت  الضَّ

ُ
جهات

وأهلُ الضوءِ مثلُ الوقتِ.. فاتوا
.. يبقى

ُ
وهذا المهملُ.. الإنسان

ُ
يحاولُ أن تضيئَ به الحياة

عَ شملَ حلمٍ يحاولُ أن يُجَمِّ
ُ

تــف�شى في توحــــــــدهِ الشتات
*

مَّ عطرٌ
َ
بَ.. ث ِ

ّ
 عُذ

ُ
هنالكَ حيث

ُ
يفوحُ.. يفوحُ.. ينشرهُ الثبات

 ودمعٌ
ٌ
 العطرِ أرملة

َ
وخلف

كثيرٌ مثلُ من سرقوا وماتوا
وطفلٌ في مقامِ اليتمِ يذوي
كأرضٍ ما.. بها وقف الغزاة

وجمرٍ ما.. تساقط مشعلوه
ُ

وبحرٍ ما.. ؤهُ ملحٌ فرات
*

عْبة التخدير.. حينا
ُ
نعم يا ل

)
ُ

سيعجزُ فيه )تمباكٌ( و)قات
 في دم السكيرِ صحوٌ

ُ
ويسقط

ُ
 ليس يدركه السبات

ٌ
كثيف

ي ِ
ّ
وينسحبُ التهورُ والتول

ُ
ويحتفلُ التمهلُ والأنــــــــاة

*
مَّ مالٌ

َ
قِرَ ث

ْ
ف

ُ
 أ

ُ
هنالك حيث

ُ
وموالٌ يثورُ، وأغنيات

…
َ

ولكن الظروف
ٌ

وجاء ظرف
ٌ

ظريف
والفتى ما قال: هاتوا

*
مَّ فجرٌ

َ
عْدِمَ ث

ُ
 أ

ُ
هنالك حيث

عَ أن يعودَ،
َّ
مَن

َ
ت

ُ
وأحجيات

ـــعاني
ُ
لماذا كلما غرسَ الم

بذورَ الفعلِ؛
؟!

ُ
 أمنيات

ُ
تنبت

*
 المنادي..

َ
هنا مات
مَّ معنى

َ
ث

تضيقُ إذا ذكرناهُ اللغات

س:- أخيرا كلمة تريد ان توجهها لمن شئت؟
كلمــة شــكر لحضرتــك الاديــب المصــري الأســتاذ 
صابــر حجــازي، وأمنيــات كبيــرة بــدوام نجاحــك، 
وأتمنــى أن يتكــرر لقــاؤك بالأدبــاء البعيديــن عــن 

المركز وأنا واحد منهم.
الثقافة اليمنية 
عميقة وحساسة 

وتحتاج لعناية خاصة

الشعر كائن غريب إذا 
هزمته الرواية يتسلل 

إلى داخلها أكتب لتحريض القارئ 
على اكتشاف جماله

في إطار سلسلة اللقاءات التي أقوم بها  بقصد إتاحة الفرصة امام المهتمين بالشان الثقافي والإبداعي والكتابة »   
الادبية بشكل عام والذين قد يعانون من ضآلة المعلومات الشخصية عن اصحاب الإبداعات الثقافية عبر أنحاء 
الوطن العربي الكبير،لذلك فان اللقاءات بهم والحوار معهم من أجل إتاحة الفرص أمامهم للتعبيرعن ذواتهم 
 ومشوارهم الشخ�صي في مجال الابداع والكتابة ويتيح للجميع التعرف عليهم من قرب والتواصل معهم مستقبلا  

ويأتي هذا اللقاء رقم ) 98 (  ضمن نفس المسار
وفي ما يلي نص الحوار

حاوره: صابر حجازي

اتصلــت  بصديقتــي ســهى وكنــت أصرخ فــي أذنيها 
ذلك الصراخ الذي يجب أن أصرخــه فــي وجه 
 على 

ً
أحمد ولكن... لم يكن بوسعي ذلك حفاظا

كبرياء أنوثتي.. شكوت لها وهي تنصت..
فــي الحقيقــة.. هــي من علمتني أن أســتخدم أعلى 
طبقــات صوتــي وآخــر حد لتنهيداتي من شــدة 
ما كانت تصرخ في أذني من سوء تصرفات 
موظفيهــا،  تســتخدم أذني كمتنفــس لهــا حين 
 على هيبتها كقائدة.

ً
تلجم غيظها أمامهم حفاظا

كانــت طريقــة ملائمــة لحفظ ماء وجوهنا من 
التعكر أمام الأخرين حتى لا يشمتون.
في نهاية المكالمة الهاتفية قالت سهى: 

 حتى يأتي الله به ويمدكِ بقلبه كما 
ً
تصّدقي كثيرا

أمد الله مريم العذراء بالرُطب.
أقفلت هاتفي ولكن حينها لم يكن لدي المال 

الكافي لأتصدق.
.. قلت لنف�سي سأتصدق بطريقة أخرى.

ً
حسنا

سأبتســم..  أجــل.. ليــس لــدي خيــار أخــر فهــي 
 صدقة.

ً
أيضا

 ذهبت 
ً
دقت الساعة السابعة والنصف صباحا

للعمل وحينها لم أترك مخلوق إلا وابتسمت له 
حتــى الــذي يم�شــي علــى أربــع،  وأننــي كنــت أبحث 
عــن النــاس وراء الأبــواب والمقاهــي والدكاكيــن 
والإشــارات، كنــت راغبــة بــك وبشــدة ولكن 
كبريائي عنيد لم ينطق لك كلمة، فتبسمت بكل 

ما أوتيت من حب.
غرم بي شارعنا، وبائعة 

ْ
بعد مرور ثلاثة أيام  أ

اللحــوح، ونــادل المقهــى، وبائــع الكتب على 
الرصيف، وأصدقاء أصدقائي...

إلا أحمــد لــم يُغــرم بــي وكذلــك زميلتــي فــي العمــل 
فقــد كانت تعتقد بأني أبتســم لهــا لأنــال ودها 

وأخطف منها زوجها.
والآن.. يبدو أن لا بد من المال كي أتصدق.

قالت سهى

نادين المنصوري
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حيــن يصــل المجتمع إلــى درجة من الوعي، تصبح 

مسألة مشاركة المرأة وحقوقها من القضايا 

الأساسية. ويعزو الكثيرين سبب أن المجتمع 

لا يتقــدم للأمــام  لأن تقســيم الأدوار بيــن الرجــل 

والمــرأة تســير فــي طريــق متعرجــة وغيــر واضحة 

المعالــم. فــالأدوار المتبادلــة والمتكاملــة تجعــل 

المجتمــع يتقــدم بخطوات ثابتــة للامام، وعندما 

يختــل التــوازن بينهما يتحول الأمــر إلــى صــراع 

ذكوري أنثوي بحت! 

اقع المرأة في  هل آن الآوان أن نفهم مســألة و

اقع المرأة أصبح أمرا ملحاً  لما تعانيه  اليمن؟ فو

من عوائق ومشاكل متعددة ومتشعبة وضعت 

ما بينها وبين حقوقها جبالا من الصخور! 

ومنعتهــا مــن أن تكــون فاعلة ومؤثرة في المجتمع. 

ومــا نــراه ونشــاهده مــا هــي إلا نمــاذج لا نســتطيع 

التعميــم عليهــا. هــذه العوائــق تجعــل المــرأة غيــر 

قــادرة علــى  الموائمــة بين ثقافتها التقليدية وبين 

ثقافــة العصــر والتعليم والوعي الذي وصلت له 

خلال السنوات الماضية.

اقــع المجتمــع اليمنــي »المتخبــط« يعكــس  فو

طبيعــة المــرأة ونشــأتها ومحاولتهــا الخروج من 

والمجتمعيــة  النفســية  الخســائر  بأقــل  شــرنقتها 

فهي تعيش يف مجتمع يجبرها في كثير من 

 
ً
الأحيــان أن تكــون خســائر مقاومتهــا كبيــرة جــدا

لتصل حد النبذ من الأسرة والمجتمع. هي 

كذلــك إدانــة للمــرأة لأنهــا لــم تســتطع أن تؤائــم 

بيــن ثقافــة المجتمــع البطيئــة التطــور وبيــن تطور 

وعيها الذاتي بنفسها وارتباطها بالعالم الذي 

اصبــح قريــة صغيــرة بوجــود وســائل العصــر 

الحديث.

هــل هــي ســجينة الصــراع مــا بيــن التقليــد 

والتجديــد  بيــن« المحافظــة والحداثــة« وهــل 

بقيــت ذاتهــا رهينــة لطبيعــة العلاقــة الأســرية 

واستقلالها  المادي« الإقتصادي« في اختزال 

لطبيعة العلاقة بين الرجل والمــرأة! مــا الذي 

اقع  اقعنا الجديد لو يحول بيننا وبين فهم و

العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة القائمــة بينهما في 

مختلــف مجــالات الحيــاة وحتــى علــى مســتوى 

الأســرة. ما هو المطلوب حتى ندرك أو أن نغير 

اقع  اقــع المرأة بناءً على فهمنــا وإدراكنــا للو و

الجديد،«ربمــا هــي الذكوريــة المســيطرة« وأن 

 
ً
نسعى نحو علاقة جديدة ربما تكون منطلقا

لتعميق الوعي المطلوب لتحقيق التــوازن بين 

الرجــل والمــرأة فــي حياتنــا اليوميــة بما يتــواءم مع 

التغيير التدريجي الإيجابي للعادات والتقاليد. 

يــرى الكثير من المهتمين بشــأن تطــور المجتمع 

اليمنــي أن الرجــل فيــه لديــه اســتعداد فطــري في 

أن تكون المرأة على قدم المساواة معه، بينما 

اقع يقول عكس ذلــك فرغــم مــرور ســتين  الو

سنة منذ أن تحرر اليمن وانطلق ليجاري 

العصــر مــا زالــت المــرأة فيــه تعانــي مــن تســلط 

الصغيــر قبــل الكبيــر »مــع عدم مقــدرة الكثير من 

النســاء المتعلمــات فــي أن تميــل الكفــة لصالحهــا 

بهدوء وبدون مواجهة« 

على الرغم من الكثير من الإنجازات التي تحققت 

اقع السلبي للمرأة وتحويل الجزء  في اختراق الو

الاكبــر منها إلى ايجابيات تضــاف لفائدتهــا، 

إلا أنهــا لم تصل بعد إلى تغييــر جوهــر المجتمع 

ليتقبــل دمجهــا الكامــل في مختلــف بُنى المجتمع. 

فالمجتمــع يعانــي حاليــا مــن خلــل كبيــر فــي تركيبــة 

بنيتــه الإجتماعية بســبب الحــرب التــي قضت 

علــى النســبة المتقاربــة بيــن عــدد الذكــور والإناث 

بسبب طبيعة الحرب نفسها وأن النسبة الاكثر 

 هــي الذكور وهو ما يخل بالتوازن الطبيعي. 
ً
موتــا

في الوقت الذي يشــيد فيه كثير من الناس بدور 

المــرأة فــي المجالــس الرســمية العامــة والمؤتمــرات 

وغيرهــا من الفعاليات، يمــارس عكــس الــدور 

على المســتوى الشــعبي فالمــرأة العاملــة تعاني 

الكثير من الإحتقار والمضايقات في عملها أو على 

مســتوى الشــارع العام.مــا زال المجتمــع يحملهــا 

كل الأخطــاء بــدون أي اعتبار للأســباب المحتملة 

التي جعلتها تلجأ لترك منزلها والنزول للشارع 

أو حتــى للعمــل كخادمــة! فقائمــة الاتهــام جاهزة 

. وفي رأيي أن المجتمع لم يستطع حتى الآن 
ً
دائما

أن يوفــق بيــن فكــره الجديــد بســبب لغة العصر 

من وسائل اتصال اجتماعي و وسائل ترفيه من 

سينما وتلفزيون وبين طريقة ممارسة اضطهاد 

المــرأة والتمســك بالعــادات والتقاليــد وهــو يعلــم 

أن فيهــا الكثيــر مــن المغالطات وتركيز الســلطة في 

يد الرجل بدون وجه حق.

تتصــدر مســألة المســاواة وحقوق المــرأة أولويات 

العمل النسوي في اليمن، والتأكيد على مشاركة 

المــرأة فــي التنميــة بكافــة مجالاتهــا« اجتماعيــة، 

التأثيــر  أجــل  مــن  سياســية«  اقتصاديــة، 

والتغييــر فــي قرارات المجتمــع المتمثلــة بالنخبة 

»الذكوريــة«. وتحــاول رائــدات العمــل النســوي 

اقــع مختلف  أن تؤثــر في الرأي العــام لتهيئــة و

ومغايــر يقبــل مشــاركة المــرأة الحقيقيــة في تطور 

المجتمــع اليمنــي، وهومــا يقودنــا إلــى التطــرق 

إفســاح المجال حتى  لدورهــا فــي فــرض حقوقها و

يتقبــل المجتمــع كافــة أدوارهــا وصعودها لمراكز 

الحكــم العليــا وأن يتقبلهــا بــل وأن يســعى لذلــك 

 منــه أنــه الطريــق الصحيــح لتغييــر هذا 
ً
إيمانــا

اقع المليئ بالسواد.  الو

اقع وثقافة  و لكن ستظل المرأة تحت رزح الو

المجتمــع اليمنــي وتســيطر عليهــا قيــم تقليديــة 

لها من الجــذور العميقــة مــا يجعلهــا متغلغلة 

اقعا تحت شلل  في الوعي الجمعي. وسيظل و

ربمــا يكــون جزئي في طريقــة التفكيــر ومحاولة 

التغيير،مــا لــم تعيــد توجيــه مجهودهــا لخلخلــة 

البنيــة القائمــة علــى الإنفصــام بيــن الحاضــر 

والما�ضي ومحاولة ردم الهوة بينهما.

من خلال الكثير من الابحاث المتعلقــة بالمــرأة 

فــي اليمــن وخصوصــا المــرأة القياديــة والمــرأة 

الناجحــة، نجــد أن المــرأة واجهــت الكثيــر مــن 

الصعوبــات داخــل الأســرة أولا ومن البيئة 

. تلخــص هــذه 
ً
المحيطــة بهــا ثانيــا والمجتمــع ثالثــا

البحــوث والتجــارب وضــع المــرأة فــي اليمــن من 

خــال النظرة الســلبية التي يحملهــا الأب أولا 

والأخ ثانيــا والأقربــاء ثالثــا. الأمــر الــذي يجعل 

المــرأة مجبــرة أن »تحــارب« على أكثر من مســتوى 

في محاولة لأثبات ذاتها مما يجعلها تقع في 

الأخطاء.وقوعهــا فــي الأخطــاء غيــر المقصــودة 

هــو  مــا ينتظره الأهل والمجتمــع حتــى يصوبوا 

ســهامهم لهــا ويعيــدوا تكــرار نفس العبــارة أن 

»المرأة ناقصة عقل ودين« رغم أنهم لا يدركون 

المعنى لهكذا عبارة. 

ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة الكثيــر من المبــادرات 

والمؤسسات النسوية في محاولة لاختراق المركز 

الذكــوري فــي سلســلة المبادرات لإنهــاء الحرب 

افــق  مــن خــال تكويــن فريقيــن أساســين« التو

النســوي » و« التضامــن النســوي« وعــدة فــرق 

فرعية منها في محاولة لاســتثمار الجهد الجمعي 

للمــرأة للضغط على المجتمــع المحلــي والدولي 

لإنهــاء الحــرب ومناقشــة وضع المرأة خلال 

الحــرب. وكذلــك مناقشــة الأضــرار التي تعرضت 

لها النفسية والجسدية والإقتصادية. وقبل 

ذلك كانت المرأة تقود أهم الفرق التي تكونت 

من خلال مؤتمر الحوار الوطني واستطاعت أن 

اقات مهمة لصالحها في بنية الحوار  تقود اختر

الوطني رغم المعارضة الشرسة التي تعرضت 

لها إلا انها استطاعت ان تنجح في مهمتها.

اقع خلاصة الو

اقعها وبمجتمعها  على المرأة إما أن تر�ضى بو

التقليــدي الذكــوري، رضــا يعانقــه الســخط 

المقيــت. فنراهــا متنمرة متمردة على كل �شــيء 

ومن كل �شيء.

أو أن تطلق العنان لســقف احلامها لتســابق 

بذلك سنوات عمرها التي مضت في الاستسلام 

للتقليد، وكأنها تعاقب  تلك السنوات بالانفتاح 

اللا معقول واللا مقبول.

هــو وحــده المجتمــع مــن وضعهــا بين هذين 

الخياريــن لعــدم مقدرتــه وبالأصــح »رغبتــه« 

 مــن ســلطته ممــا جعلها تحت 
ً
علــى التخلــي قليــا

خيارين أحلاهما مُر.

المرأة..
بين وعيها وواقعها

بلال قايد عمر

ماذا جرى أيها الإسفلت!
 على الطريق؟

َ
أخبرنا كيف تمردت

أهــو التراب الــذي تــاق لعناق الماء فطرحك 
؟ أم هي تجاعيد الزمان التي تراكمت على 

ً
جانبا

 كأنك كهل متهالك؟!
َ

خدودك فبدوت
إســفلتنا ودربنــا الموصــل للغايــة التــي نريــد.. كــن 
 كرســوخ الوطــن الــذي يحتويــك.. كــن 

ً
راســخا

 كالجبــال والمشــاتل والمصانــع والإنســان 
ً
ثابتــا

الصامد منذ سنوات أمام عنجهية آلة الحرب.
الســماء تمطــرُ رحمــة ومحبــة وأنــت ســبيل 
 
ً
الحالميــن بالوطــن القــوي المتيــن فكــن رحيمــا

بأحلامِ الحفاة وسيارات البسطاء.
نعلــم حجــم أوجاعك بســبب إهمــال الحكومات 
المتعاقبة.. لكننا نثق بأن الأمل سيخرج من بين 
تشــققاتك ، والإرادة ســتتدفق مــن ثنايــا صبــرك 
اللامحــدود.. لذلــك لا تخذلنــا أيهــا الوطنــي 
الصلب، كما خذلنا بعض الخلق الأكثر قساوة.
المــاء أســاس الحيــاة فلا تجعلــه يميتك يا صديق 

التيه

ماذا جرى
أيها الإسفلت؟!

فاروق مريش
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 تقترب من العاشــرة مســاءً، 
ُ
كانت الســاعة

الطقسُ باردُ جدا إلا من زفرات همومٍ معيشية 
 من كل 

ً
تكاد تحرق كل مفرداتِ البوح شــاكية

�شيء!
ته الصغيرة 

َّ
، إلى داخل شــق

ً
ف منصورٌ مرهقا

َ
دَل

في الطابق الرابع من عمارة الحاج حميد 
اقعــة فــي حــيِّ الأوائــل أق�صــى شــمال  ــام الو الفحَّ
 
َ
المدينــة، وبإحبــاطٍ  وانكســار، وضــعَ أســطوانة

 الباب وأغلقــهُ بهــدوءٍ ثم 
َ

الغــاز الفارغــة خلــف
 ،

ً
 لثوانٍ معدودة، بدا وجهُهُ خلالها بائسا

َ
توقف

وهو يقاوم نظرات أطفاله الفاحصة!
 مظهرهِ، بتلك البدلة الفاخرة، 

ُ
لم تمنحهم أناقة

لون  ِ
ّ
وربطةِ العنقِ التي توحي بالبذخ، أيَّ أملٍ يُبل

ابلة!
َّ

به شفاههم الذ
بعــدم   

ً
نعليــه متظاهــرا بهــدوء، وخلــعَ  انحنــى 

، كأفعــى 
ً
الاكتــراث، كان وقــعُ صمتِــهِ عليهــم قاتــا

شرســةٍ ابتلعــت كل أفكارهــم، كمــا ابتلعــت 
أمعاءَهم الجائعة، واصل لامبالاته المصطنعة، 
 تمتدُّ أمامه مفازاتٍ 

ُ
وقصد حُجرَته والحسرة

وصحارى!
 حتى مــع زوجتــه منــى.. 

ً
 منصورا

ُ
يلازمُ الصمت

 
ُ
 جديــدة، المدينة

ً
 تمنحه حلــول

ُ
لــم تعــد الكلمــات

وحشٌ يلتهمُ كلَّ حيلةٍ رسمها قبلَ عودته، 
وينهــشُ كلَّ ابتســامةٍ قــد تخطــر بأفــكاره، وقــد 
أحرقــت نــارُ الحــربِ مــا تبقــى مــن حلمــه فــي تعبئة 
اســطوانة الغــاز وهــو حلــمُ اعتبــره أعظــم إنجــازٍ 
وبــذل طيلــة أربعة أيام متتالية جهده لتحقيقه! 
تكلفــة التعبئــة تتجــاوز مبلــغ العشــرة آلاف ريــال 
وهــي فــي تصعيــد مســتمر، بينمــا هــو لم يجــدْ بعد 
 في أي مؤسســةٍ حكومية بســبب تخصصه 

ً
عملا

 الخاصة 
ُ
في الكيمياء النوويــة، فيمــا المدرســة

 حتى 
ُ
 للكيمياء مغلقة

ً
التــي يعمــلُ فيها أســتاذا

انتهاء عطلة الصيف التي طالت هذه المرة جراء 
استمرار الحرب الملعونة ما ضاعف من همومه 

.
ً
وأثقلها كثيرا

- أســطوانة غــاز فقط..كيــف يمكننــي تعبئتها 
 إلى البيت؟!

ً
غدا، والعودة بها ممتلئة

هــذا كلُّ مــا يفكــر بــه منصــورُ الآن ويُســائِل بــه 
فسَه!

َ
ن

 يرتعشون كالعصافير من شدة الجوع، 
ُ
 الصبية

ليس ثمة ما يطفئ ســغبهم، حاولت منى جهدها 
فــي ابتــكار حيلــةٍ مــا ربمــا تهدئ من جــوع أطفالها، 
مت، أو  لــت أن تبــادل زوجها منصور الصَّ فضَّ

ة البرد الشديد فرَضت عليها ذلك. لعلَّ شِدَّ
ي طاب لــه المقــام فــي شــقة منصــور، 

َّ
البــردُ الــذ

فنصــب خيامــه فيها دون جهــد، واســتقر حتى 
إشعارٍ آخر! ثلاث غرف فارغة إلا من موكيت 
أحمــر قديــم مســتهلك، وســتائر بيضــاء تغطــي 

افذ الكبيرة. النو
ــرُش )أبــو نفــر( -هكــذا 

ُ
 فــي غرفــة الصغــار ثــاث ف

ى في الأسواق- وبطانياتٍ سوداء ثلاث  سمَّ
ُ
ت

 
ً
)جي�شــي( مــن أرخــص الأنــواع وأردأهــا، غالبا

مــا تــوزع علــى أفراد الجيش والشــرطة، ويســتأثر 
الضبــاط القــادة بالعديــد منهــا لغــرض بيعهــا فــي 

الأسواق كما جرت العادة هنا.
 ليســت من نفس 

ٌ
 واحدة

ُ
 فــي غرفــة النــوم بطانية

النوع السابق، لكنها الأخرى ليست جيدة، فيما 
ا أثــاث المطبخ  ــرُش أفضــل حــالا منهــا، أمَّ

ُ
تعــد الف

فتنور لإعداد الخبز و بعض الأدوات الخاصة 
بالطبــخ، إضافــة إلــى أســطوانة الغــاز الوحيــدة 
التي فارقت المطبخ منذ أربعة أيام إلى ما وراء 

الباب الرئي�سي للشقة من الداخل طبعا.
أغلق منصور باب غرفته، مفترشــا على أرضيتها 
وبأمــل  البطانيــة،  والتحــف  فرشــه،  البــاردة 
محبط أمســك جوالــه.. مــررَّ إصبعــه الســبابة 
 بيــن قائمــة 

ً
علــى شاشــة جوالــه الصغيــرة متنقــا

الأسماء.. كان يعلم أنه لم يترك أيا ممن يأمل 
فيهم إلا واستدان منه مبلغا ما، لكنه ما زال 
مســتمرا بســبابته فــي تصفحهــم اســما اســما 
صعــودا ونــزولا، لســاعة كاملــة دون أي فائــدة، 

اتصل بأحدهم:
-ألوووو

- مرحبا..
- أنا الدكتور منصور، كيف حالك؟ 

- أهلا دكتور منصور....
يدخل منصور في الموضوع مباشرة، مبلغ من 

المال.. اسطوانة الغاز فارغة من أربعة أيام.
يتصل بآخر، يكرر العبارات نفسها، فجأة 
لغى المكالمة، بعد أن يستمع للغات الاعتذار 

ُ
ت

المتشابهة 
كالعادة تدبرت الأم أمر صغارها الجياع حتى 
ناموا، فتحت الباب على زوجها.. لمح منصور 
تورمــا مــا فــي عينيها.. تظاهر بانشــغاله.. أغرق 

عينيه في شاشة هاتفه، لكنها اقتربت منه: 
- ما رأيك يــا منصــور تكلم صاحب العمــارة 

حميد الفحام؟
- حميد الفحام، بعقلك؟ أتدين منه!.. ما يكفي 
أنــي أتديــن الدقيــق والزيــت والشــاهي مــن محلــه 

الجملة؟ 
تواصــل حديثهــا، وعيناهــا تتحــركان فــي زاويــا 

الغرفة الفارغة:
- أمــس العصــر دعتنــي زوجتــه لبيتهــا.. دخلــت 

البيــت و كأنــه بيت وزير.. بيت حميــد الفحــام! 
عايش عيشة ملوك... أثاثهم، عيشتهم.. وعادك 
بالبــاب تحــس إنــك دخلت جناح بفندق خمســة 

نجوم!
اســتمر منصــور فــي عــدم اكتراثــه ولــم ينبــس.. لم 
يعلق على حديث زوجته الذي يسمعه للمرة 
سحة حديثها.. كأنه يعلم رغبتها 

ُ
الأولى تركها في ف

في مخاطبته.
اما كحميد!  - ليتك لم تكن دكتورا وكنت فحَّ

وبنبرة مشروخة بالدمع ختمت حديثها معه:
- بكــره أكلــم زوجــة حميــد تســلفني، لا تتكلم أنت 

ولا تروح لحميد.
*

إنهــا الســابعة صباحــا، يرتــدي منصــور بدلتــه 
السوداء بقميصها الأبيض، ويثبت ربطة العنق 
بإحــكام علــى جِيده.. يحدث نفســه باســتفهام 

استنكاري..
- ليش ما يكون هذا اللون هو وجه النحس؟!

ينتظــر بجــوار صغــاره الأربعــة، تفتــح منــى باب 
وبيمينهــا  اليســرى،  قدمهــا  بأطــراف  الشــقة 
»كتلي« الشــاي وبعض أرغفة من الخبز الدافئ، 
ــفرة وبدأوا بتناول  اســتدار الجميع حول السُّ
وجبة الفطور.. خبز ومثلثات جبن أبيض وشاي، 
لم يتناولوا شــيئا منذ وجبة غداء الأمس.. توزع 
الأم مثلثات الجبن بين صغارها أمــل.. وعــد.. 
لقطــع  اشــتياقهم  مــدى  اقــب  نصر..وناصر..تر
الخبــز.. بينمــا تســهو عن وضــع بعض لقيمات في 

فمها!
- أيــن جهزتــي الخبــز والشــاي؟ يســأل منصــور 

ةِ الخبز!
َّ
وعيناه على سل

- فــي بيــت العمــة تقيــة.. اســتحيت أدق علــى بيــت 
أحمد علي للمرة الرابعة..

 تسّــمرت عينــا منصــور أمــام المــرآة المثبتــة خلــف 
مشط الشعر وتصلب وجهه قبل مغادرته، 

ربمــا يتفحــص الزمــن الــذي اســتوطن ملامحــه، 
عينان غائرتان أسفل جبينٍ جدولته التجاعيد 
خفي 

ُ
 ت

ٌ
 مرتبة

ٌ
، ولحية

ٌ
، شاربٌ أسودٌ كثيف

ً
مبكرا

مــا نفثتــه المدينــة مــن همــومٍ علــى وجهــه، يحمــل 
أسطوانة الغاز على كتفه ويخرج.

 فــي الــدور الثانــي، يفتح أحد أبنــاء حميد الفحام 
شــقته فتقــع عينــاه علــى منصــور.. يطيــل النظر 
فــي وجــه الدكتــور.. احتفــظ بمــا كان يســتعد 
بــه غضبــه جــراء الفو�ضــى التــي تحــدث بفعل 
الغــاز علــى درج  دحرجــة منصــور لأســطوانة 

ــلم، يــزمُّ الأخيــرُ شــفتيه بمــا يشــبه الاعتــذار،  السُّ
يغلــق ابــن الفحــام بابــه، فيمــا يُكملُ منصور 
 إحــدى الأســواق الســوداء لبيــع 

ً
ــه قاصــدا

َ
طريق

الغــاز.. يتوقــف عنــد ســوق البنزيــن.. يســأل عــن 
أقرب سوق لبيع الغاز.

 
فــرّغِ 

ُ
يصل الســوق أخيــرا، شــاحناتٌ ثلاث ت

الأســطوانات، وجمهرة من الناس تحلق بشــكل 
مون الاسطوانات  ِ

ّ
دائري حول كل شاحنه، يسل

ليــن بأخــرى  مــع مبالــغ تعبئتهــا ويرحلــون محمَّ
ممتلئة، فرحين بتحقيق مثل هكذا إنجازات 

عظيمة! 
يتــردد منصــور فــي مــا يفكــر فيه، يقرر.. يقترب، 
اقب من بعيد، يســتمر تبادل  .. ير

ً
ثــم يتراجــع تــوا

الأسطوانات المعبأة بالفارغة.. تبقى بعضها في 
إحــدى الشــاحنات بينمــا الأخريتــان قــد أفرغــت 

كل حمولتهما.
– لن أتراجع. هكذا تمتم منصور في نفسه.

اقترب من رجل يغطي جزءا من شعره المنكوش 
افها على وجهٍ   قد تدلى أحد أطر

ً
بسماطةٍ ملونة

 
َّ

مســتطيل زينتــه عينــان حمراوان وشــفتان جف
عليهمــا أثــرُ بقايــا مضــغ أغصــان القــات، رغم 
أن الوقــت صباحــا، كان يرتــدي قميصــا أبيضــا 
 »شنجل«! 

ً
يتوسطه »عسيبٌ » أسود وصندلا

بــدون مقدمــات.. وضــع منصــور جهــاز تلفونــه فــي 
يد البائع.

- اسمعني، هذا تلفوني جالك�سي، نوعية ممتازة 
خذه واعطني أسطوانة.

نظر البائع في منصور، وكرر النظر من الأعلى إلى 
بَهُ بين 

َّ
الأســفل والعكــس، أخــذ جهاز التلفــون قل

يديــه، تفحصــهُ، فتحــه، أدخــل شــريحة رقمــه، 
أعــاد تشــغيله، أجــرى مكالمــة علــى عجل، وضعه 
بجيبــه في الجهة اليســرى مــن صــدره، وصعد 
 ووضعهــا بثقة أمام 

ً
الشــاحنة، حمــل اســطوانة

قدمي منصور وخاطبه :
- مــن الشــكل عرفت أنــك محتــرم وإلا ما 
أخــذ تلفــون بهــذه الســرعة.. الله معــك خذ 

الاسطوانة.. الله يعينك يا خبير.
 بها رأسه كتحية شكر 

ً
رفع منصور يمناه محاذيا

لصاحــب الشــاحنة وحمــل الأســطوانة فوق 
 إلى البيت، بلا حزنٍ ولا أ�ســى على 

ً
كتفه عائدا

جواله.
، كان الهــدوء والرضــا قــد عمَّ 

ً
خمســة عشــر يومــا

بيــت الدكتــور منصــور، ثــاث وجبــات يوميــة، 
وشاي يدفىء برد أجســامهم.. ابتســم الصغار 
الأربعة وأمهم لذلك، بينما منصور ما زال غارقا 
فــي بحــور تفكيــره وتســاؤلاته.. ماذا عســاه ســيبيع 

في المرة القادمة؟!
كم المدة المتبقية لعودة المدارس؟!

كيــف ســينجو مــن هــذا الهــم؟ وحدها الحربُ 
 الصواريخ وقذائف المدافع كفيلة بأن 

ُ
وأصوات

تجعل كل هذه الاستفهامات في قائمة المحال!
انقطعــت آخــرُ أنفاس اســطوانة الغاز، قبل أن 
تكمل نهارها الخامس عشــر، لتنحبــس معها 

أنفاس منى وتكاد تختنق.
، ليق�ضــي 

ً
 منصــور الآن لــم يعــد يمتلــك جــوالا

ساعات في محاولات البحث عن أمل من مكالمة 
ما مع أحد أصدقائه..على الرغم أنه لم يترك 

صديقا إلا وأستدان منه!
 الغاز خلف الباب من الداخل، 

ُ
أسطوانة

القــارس،  البــرد  الصغــار يقرفصــون ويلتحفــون 
منى تعاود طرق أبواب الجيــران لإعــداد الخبز 
الــذي تتوفــر عجينتــه بفضــل »جُملــة حميــد 

الفحام ».
منصــور فــي حجرتــه، مرتميــا علــى فراشــه ينظر في 
»الكرتون« الزَّاوي فــي الجهــة المقابلــة، ينهض 
ب شــهاداته التي ق�ضى  ِ

ّ
، يقترب منه، يقل

ً
مســرعا

نصف عمره -وربما أكثر- في الحصول عليها، 
ثــم ينتــزع شــهادة  يمــرر عينيــه علــى جميعهــا، 
الدكتــوراة مــن بينهــا ويعيــد ترتيــب البقيــة فــي 

»الكرتون«!
دسَّ الشــهادة فــي ملــفٍ بلاســتيكي، ولبــس بدلتــه 
المعتــادة، وحمــل بيمينــه الاســطوانة الفارغــة، 

فيما تأبط باليسرى شهادة الدكتوراة.
من ما الذي يريد  ِ

ّ
 شــاهدت منى ما يحدث لم تخ

فعله؟! إلا أنه سمع كلماتها قبل أن يغلق الباب:
ام تسلف منه  - يا منصور روح لعند حميد الفحَّ

مبلغ، والله ما يردك... 
لــم يجبهــا، وقصــد ســوق الغــاز الســوداء، مــرَّ 
أثنــاء ذلــك بمحطات الغــاز المقفلة، تمنى أمنيته 
نفسها، وواصل طريقه، داخل السوق، تفحص 
كل وجوه بائعي الغاز، وجده بالهيئة ذاتها، تغير 
فقــط لــون القميص والســماطة، انتظر حتى 
اقتــرب منــه..   ازدحــام النــاسُ مــن حولــه، و

ّ
خــف

تبادلا التحية وسأله :
- أنت هنا دائما، يعني ألاقيك هنا كل خمسة 

عشر يوم؟
- أيوه يا صاحبي، أنا هنا كل أسبوع، خير.

ـ هذه شهادتي الدكتوراة، خذها عندك رهن، 
وعبي أسطوانة كل ما أجي لك وأول ما أرجع 
للعمل أســدد فلوســك وآخذ شــهادتي، خذها 

بس من باب الضمانة.
- أنت دكتور؟ 

- والله قلت لنف�سي ذلك.
- طيب يا صاحبي، بس ترهن شهادتك، كبيرة 

والله!
- مــا أملــك �شــيء غيرهــا، ومعي أســرة وأنت داري 

بالظروف.

صعد البائعُ إلى الشاحنة، وعاد باسطوانة غاز 
ممتلئة ثم أخذ الملف البلاستيكي وفتحه..

- شهادة الأصل.. تمام، اتفقنا.
قال عباراته وصعد مرة ثانية إلى الشــاحنة، 
 الشهادة في صندوقها الأمامي.. وتربع 

ً
واضعا

مكانه ليبدأ مراسيم مضغ أغصان القات.
اســطوانته  يديــه  فــي   

ً
حامــا منصــور،  عــاد   

الممتلئة، فتح باب شقته ووضع الأسطوانة.. 
- خلاص يا منى من اليوم ما نحتاج نتســلف ولا 

تروحي عند أحد من الجيران! 
 ما، 

ً
باشــر زوجته بتلك العبــارة المتفائلــة نوعــا

وأردفها بتفاصيل ما حدث..
 شــقت رأس منــى وهــي تســتمع لمــا يقــول 

ٌ
 صاعقــة

زوجهــا، صفعت خديهــا بيديهــا وارتفــع صوتها 
معاتبا بنبرة عالية :

- جننــت يــا منصــور ترهــن عمــرك كلــه عنــد 
صاحب شاحنة ما تعرفه، يا ويلي يا منصور 

فقدت عقلك..
- لا تقلقــي أعرفــه وأخــذت رقمه، وهو باين عليه 

ولد ناس.
م�ضى شهر ذهب فيها منصور مرتين لصاحب 
الشاحنة، وعاد بالغاز.. مضت خمسة عشر 
يوما إضافية، ذهب منصور كعادته إلى صاحب 
الشــاحنة، لكنه رفض هذه المرة، وطلب منه 
نصف المبلغ، حاول منصور أن يوضح للبائع 
ظروفــه، وموعــد فتــح المــدارس الــذي تأخــر، 
و أهميــة الشــهادة التي بيــن يديــه لكــن، البائع 

قاطعه:
- إيش أســوي بشــهادتك، ما تنفع ولا تطلع 
عندي ولا تنزل! مع ذلك ما عد بتلقاها الا إذا 

 المبلغ الذي عليك.
َ

سددت
انتهت كل اللغات بين الجانبين، عاد منصور 
بأســطوانة الغاز، لكن ليس إلى البيت، غير 
مساره باتجاه حميد الفحام، تقدم نحو ورشته 

في وسط المدينة، ومشت كل خيباته أمامه.
ورشــة حميــد لصيانــة الســيارات، واحــدة مــن 
أربــع أخــرى افتتحهــا حميد علــى التوالي بعد أول 

محل له لبيع الفحم!
لملــم الدكتــور منصــور مــا تبقــى لــه مــن كبريــاء، 
ــام...   تحت رحمة حميــد الفحَّ

ً
وألقاها حســيرة
رحب به الأخير:

- مشــكلتك ســهلة، ومحلولــة يــا دكتور، أســلفك 
تخــرج الشــهادة وتعبــي غــاز، ولــك مــا تريــد، إحنــا 

جيران يا صاحبي.
الغــاز،  بائــع  مــن  شــهادته  منصــور  اســتعاد 
 
ً
ووضعهــا فــي ورشــة جــاره حميــد الفحــام رهنــا
 لأســطوانات الغاز 

ً
للإيجــار المتراكــم عليــه وثمنــا

النصف شهرية.

شهادة دكتوراة
آزال الصّباري

قصة قصيرة
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تســارعت أنفا�ســي.. اختنــاق وضيــق ،أســتيقظ 
صارخــة مذعــورة لأرى آثــار أظافــره علــى عنقــي ، 

كابوس يأتني كل يوم ليسرق حياتي،
أذهب للنوم وكلهم يتمنون لي أحلاما سعيدة 
وحين أرمي برأ�ســي على وســادتي يطل عليّ 

كابوس وجهه ليحرمني لذة أحلامي الجميلة.
يمد يده إلى عنقي و يقبض عليه بإحكام.. 
تحتبس أنفا�سي وأصرخ بصوت مكتوم، أحاول 
الخــاص مــن قبضتــه لكنــه يضغــط علــى عنقــي 
حتــى يــكاد يحطــم عظامــه، أســتيقظ وأصــرخ 
بصوت لأجد نف�سي وحيدة على سريري ، وحيدة 
في الظلام، أضغط مسرعة على زر الإنارة ،أقف 
أمــام مراتــي لأجــد أصابعــه مرســومة علــى عنقي 
،ثــم أجــده يقهقهه ورائي ، ينظــر إلــي بســخرية 
وأنــا أتحســس أناملــه المحفــورة علــى عنقــي، 
أزددت رعبا.. أصرخ ، ليقول لي :لا تصرخي لا 
أحد سيســمع صراخك، يقتــرب منــي ، أقاومه 
بعنــف وأطلــق صرخــات ، لا أحــد ينجدنــي فعلا، 
لا أحــد يســمعني ، أدفعــه و أخــرج لأجــد الجميــع 
غارقــا فــي النوم وأنا غارقة في عرقــي، جســدي 

يرتجف بلا توقف.
دخلــت غرفــة أختــي لأوقظهــا، لــم تحرك ســاكنا، 
وجدتــه بجــواري يقــول لــي: لا تصرخــي لا أحــد 

سيسمع صراخك، ولاأحد سينجدك مني.
أصابنــي الذعــر ،قلبي يوشــك علــى التوقف ،أرى 
ظلــه ، ولاأرى ملامحــه، مــن أنت؟أتوســل لــه 

؟ماذا تريدومني؟
يغيب و يعود..

يوم وراء يوم يمر، وذلك الظل يلازمني ، كابوس 
حيــن أنــام ، وظــل حيــن أصحو ، يلتهمني في 
أســتمتاع ،الجميــع فــي دهشــة ، أتلعثــم بكلماتــي 
، أهــذي طــوال الوقــت بــا توقــف، حالــة مــن 
الخــوف، هــاوس مــا يحــدث لــي ، أنــا أتوهــم، بيــن 
الوعــي واللاوعــي أتارجــح  معــه، صــرت أشــتهي 
المــوت اشــتهاء، الــكل يشــك بعقلــي، ســأعيش 
وحــدي بعيــدا عنهــم، هــل ســيظل هــذا الظــل 

يطاردني طيلة حياتي؟
افدون إلي في خلوتي.. يتســاءلون  الجميع يتو
مابــي ؟؟ أنظــر إليــه وأجــده يلــوح لــي بيــده و يضــع 
ســبابته علــى شــفاهه، فتمــوت الكلمــات علــى 

طرف لساني رعبا.
الليــل  النوم،،،ســاهرة طــوال  النوم..أريــد  أريــد 

، هلــع لا يوصــف ،، صــداع لايزول،،تناولــت 
حبــات منــوم وكلــي أمــل أن أظفــر بســاعات نــوم، 
أرى الظــل ، يحــوم حولــي ، أثقلــت جفونــي و بــدأ 

كابو�سي معه.
ذهبت في سبات عميق ، راودني كابو�سي اليومي 
،كان يخنقني و أنا ثقيلة  لم أستطع رفع جفوني 

حتى أستيقظ لينتهي حلمي ال�سيء.
عيونه تنطق بالشــر، إنني ألمح ملامحه، ،لحظة 

أنا أرى وجهه.. إنه وجهي أنا ...هذا أنا ...أنا.
صحوت في ذهول مطبق،

أنا..أعتدي على نف�سي في منامي، وقفت أمام 
المــرآة مجــددا ،أتفحــص ألأنامــل المحفــورة  علــى 
عنقي إنها بحجم أناملي،،وجدته يقهقه مجددآ 
خلفي ، ألتفت إليه هو أنا، لكن التجاعيد تملئ 
وجهه،الصوت ..صوته ليس صوتي، من أنت 

؟؟
لم يرد..

ظــل يقهقــه بصــوت صاخــب أفقدني 
توازني،،خرجــت مذعــورة إلى أهلي أصرخ و الكل 
يحــاول تهدئتــي ، وجدتــه لم يلحق بــي ، وقفت 
أسترد أنفا�سي ، أتساءل عن عدم مجيئه 
خلفــي،، لفــت أنتباهــي  صــوت المســجل يتلــو 
قرآنا،هــدأت كثيــرآ وأنــا أنصــت له،تســألت مــن 
يكون ذلك ؟..وجهي أنا ..ولكن النوم سلبني من 
التفكيــر ،نمــت كثيرآ,فراودنــي وجهــه فلــم أخــف 
،وكنت مطمئنه،القرآن دوائي، دخلت أغتســل 
،لبســت ثياب الصلاة التى هجرته طويلآ، ثم 
دخلت غرفتي التى لا تخلو منه،،وجدته يتحرك 
ببــطء يبتعــد عني،تعوذت بالله منه،فجن 
جنونــه ،ووثــب ذلــك الظــل أمــام وجهــي ، مد يده 
إلــى عنقــي وأطبــق عليــه ،أتلــو قرانــا ، أســحب 
الكلمات وهو يخنقني و أنفت في وجهه ،فأفلتني 
، دخــان أســود يتصاعــد منــه، وأنــا أقــر فيصــرخ 
أشــاؤه  أقر،،تمزقــت  ليســكتني،،ومازلت 
فجــأه أمامــي ,,وأختفى،،عرفــت مــا بي؟؟عرفــت 
مابي,,بصوتي النعاس وأنا أطبق جفوني لأنام.

قهقهة شيطانية
كالحرب وجدوها فجأة على الأرض!

أهالــي قرية )الزُعُيلة( تلك القريــة التــي لا تكاد 
تســمع فيهــا نباحــا لكلــب أو صياحــا لديــك، والتي 
أنهــم  تقــف خلفهــا بمســافة قريبــة جــدا، قالــوا 
حيــن اســتيقظوا ذات صبــاح رأوهــا وقــد صــارت 
مزروعــة عنــد ذلــك المفــرق، وحيــث ينتهــي زحف 

الأفعى الإسفلتية.
الآن صــار بإمكانــك أن تقــف عندهــا لتنفــض 

عنك غبار السفر أو لتأخذ قسطا من الراحة..
1

دعــك مــن اســمها الباعــث علــى القلــق والــذي 
اشتهرت به.

2
دعــك مــن ذلــك الرجل الــذي ســتجده أمامها 
وهــو يبتســم لــك – ليريــك فمــه الأشــبه بأنقــاض 
بيــت مهجــور يوحــي لــك بخــروج الخفافيــش في 
أيــة لحظــة – ثــم يســألك إذا كنــت تريــد تفقــد 
ســيارتك، ويدعوك بعدها للتوجــه إليهــا قائلا 

بصوت دعائي:
-عندنا شراب، ماء،…

3
دعــك مــن ذلــك الشــاب صاحــب الوجــه المحنط 
الذي سيعترض طريقك بكرسيه المتحرك 
وأنــت تتقــدم نحوهــا، ليمــد لــك راحــة يــده 
وفوقها عدة رصاصات خاصة بالكلانشــكوف، 
وهــو يغريــك بالشــراء واســتعداده ليؤمــن لك أي 
عدد تريد أو حتى إذا كنت ترغب بقطعة سلاح.

4

دعــك مــن ذلــك الصــوت الأجــش الــذي ســيقفز 
نحو وجهك حين تصل إلى الباب قائلا عبارته 

المعتادة:
-أي خدمات؟

لتتفاجــأ أنــه ليــس إلا لامــرأة قــد احتلت بقعة 
واســعة علــى الأرض، وفــي حجرهــا أوراق قــات 
وســيجارة قــد اشــتعل رأســها وخنقــت بيــن 
إصبعيها، ولتجد حتى وجهها غير قادر على 
إقناعــك كثيــرا بأنهــا أنثى، لولا النهدان الجاثمان 
على صدرها وحجمهما الموحي ببطيختين قد 

توارتا خلف الثوب المهلهل.
5

دعــك مــن تلك المســاحة الداخلية والتي لم تكن 
تتوقعهــا وهــي تداهــم عينيــك، وذلــك العــدد مــن 

السلع وقد توزعت مكونة البقالة.
6

دعــك مــن ذلــك الاسترســال المفاجــئ فــي الحديث 
معك من تلك المــرأة التي لــم تقتنــع بأنوثتها 
الكاملة بعد أن ترمي سؤالك عليها وأنت تطلب 

منها علبة مياه غازية:
-لكم كثير هنا؟

فترد عليك وهي تزيد من تعذيب السيجارة حين 
تضعها بين شفتيها الغليظتين ثم ترفع وريقة 

قات وتقوم بلوكها:
-لنــا خمســة شــهور، نزحنــا مــن الحــرب فــي 
منطقتنــا، ذاك زوجــي والشــاب الجالــس علــى 
الكر�سي ابني أصابته شظية ومعنا باقي ثلاث 

بنات وولد صغير، وكان معنا بقالة وبيت…

أحمد علي باديعُشةُ الغُرابِ

ريم كمال العاقل

مَــن يخبــر الأطفــالَ بعــد الآن أنَّ المــاءَ جــارحْ ؟

والملامــحْ  الملاحــمِ  تهامــيَّ  يــا  صغــاركَ  رْ  ِ
ّ

حــذ

 وأســبابُ الســماءِ بــا مكابــحْ !
ْ

ــت
َّ
نــا جن

ُ
وديان

 والدنيــا المصالــحْ 
َ

الليــلُ والســيلُ الكبيــرُ وأنــت

 تعطي مداكَ لكلِّ غاديةٍ ورائحْ
ْ

وعليكَ أن

ــمرِ يا ســهلَ المطامحْ  الجهاتِ السُّ
َ

 يــا حزن
َ

يــا أنــت

ــةٍ« فــي الريــحِ واضــحْ
َّ

عــارٍ كأغنيــةِ الخريــف »كعُش

 لكَ يا أخي, لا مُسعِدات, ولا نوائحْ
ٌ
لا إخوة

صافــحْ 
ُ
ت أو   

ُ
نقِذ

ُ
ســت  

ٌّ
كــف لا  للتاريــخِ,  حــاءَ  لا   

الآن وحــدكَ ثــمَّ وحــدكَ ثــمَّ وحــدكَ فــي المذابــحْ

برى وجرحٌ لا تصالحْ
ُ

 ك
ٌ
لكَ في »التهايمِ« موجة

مــحٍ في الرؤى ولِرؤيةٍ في القمــحِ, كافحْ
َ

كافــحْ, لق

ك المنهوبُ, وجهُكَ وهوَ كالحْ
ُ
« إرث

ُ
هذي »تهامة

نا الأق�ســى وســيلُ العينِ مالحْ
َ
أدري بأنَّ ســيول

رقــى وفــي ظمــأٍ- »لصالح« 
َ
نــا مــن »صالــحٍ« - غ

َّ
وبأن

حاشــاك ! يا المســكوتُّ عنهُ ويا يدًا والدهرُ نابحْ 

, ونافــحْ
ً
لا تغــرقِ الآن .. ابتــدعْ حُلمًــا ومعجــزة

واســبَحْ لآخرِ ضِفةٍ في الــروحِ يحيــا المــرءُ ســابحْ

 .. تســامحْ  ولا   ,  
َ

أنــت كَ 
ْ

وانقِــذ

لا تسامحْ ..

لا تسامحْ

مياه جارحة

أحمد عفيف النجار

اختتمت مساء الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م فعاليات ورشة كتابة القصة 
القصيــرة فــي مدينــة عــدن  والتي نظمتها مؤسســة أمد الثقافية بالتعاون مع 
نادي السرد بعدن، قدمها الدكتور عبدالحكيم باقيس أستاذ الأدب بجامعة 
عدن، رئيس نادي الســرد بعدن، رئيس مركز البحوث والدراســات اليمنية 
بجامعة عدن، التي شارك فيها عشرون قاصا وقاصة من محافظة عدن ومن 

المحافظات المجاورة لها.
وفي ختام الورشة حث الدكتور عبدالحكيم باقيس المشاركين والمشاركات على 
ممارســة كتابة القصة القصيرة بموهبة المبدع، ووعي الناقد وفق اشــتراطات 
كتابة القصة القصيرة، والاســتفادة من تجارب المبدعين ممن لهم باع طويل 

في كتابة القصة القصيرة.
كما قدم الروائي الغربي عمران، والناقد الدكتور طه حسين الحضرمي مداخلتين هاتفيتين، حث من خلالها الغربي عمران على أهمية القراءة 
للمبدعين قبل الكتابة، مبينا للمشاركين أن القصة تحتاج إلى تكثيف قوي في مساحة لفظية محدودة بعكس الرواية التي ربما وجد فيها المبدع 

متسعا من البوح.
فيما قدم الدكتور طه الحضرمي إضاءات هامة للمبدعين، موضحا أنه يجب على المبدع أن يكون واضح البصمة والملامح الكتابية الخاصة به.

وفي ختام الفعالية تم استعراض تجربة إحدى المشاركات بالورشة، وهي القاصة المبدعة سماح بادبيان، حيث تحدثت عن تجربتها في كتابة القصة 
القصيرة، ووجهت له بعض الاستفسارات من زملائها المشاركين حول مجموعتها القصصية الأولى )خلف الأضواء( في جو ثقافي جميل ساده الهدوء 

والانضباط.

ليقطــع حديثهــا ذلــك الرجــل صاحب الابتســامة 
الموحشة بعد أن عاد إليك قائلا بحماس:

-سيارتك صارت عروسة!
7

دعــك مــن تلــك الفتــاة التي ســتنتبه لهــا فجأة 
وهــي تتحــرك عنــد الرفــوف بجســدها الثائــر على 
الثــوب الــذي ترتديــه لتعيــد لــك الشــعور بالأنثــى 
الذي كنت قد فقدته ثم تنحني مرتبة بعض 
السلع، فيسيل لعاب عينيك لثمرتي مانجو قد 

تدليتا من غصنهما.
8

دعك من مداهمة الليل لك، ومداعبة النشــوة 
لروحك حين تعــود فتخبرك المــرأة صاحبة 
الصــوت الأجش، بأن هنــاك قســم فــي العشــة 
يمكنــك النــوم فيــه، فتذهــب إليــه متأبطــا معــك 
طيف الفتاة الذي لم يدعك، وأنت كمراهق 

يحلم بأوضاع نوم مختلفة يرسمها الشبق.
9

دعني أقول لك في النهاية:
أنــي تمنيــت بعدهــا لــو ذهبــت إلــى ســيارتي وإن 
لاحقني طيف تلك الفتاة، وجعلني أجلس 
الليل بطوله، لعلي أعرف عندها سر الدراجات 
الناريــة؛ تلــك التــي تأتــي إلــى بــاب العشــة، فتقف 
لفتــرة ثــم تنطلــق مبعثــرة بصوتها أطنــاب الهدوء 
التــي بــدأ يضربهــا في المــكان، وأنتظر حتى تلوح لي 
الخيوط الأولى من الضوء، فأقوم حينها بمسح 
وجهــي وإن كان النــوم لم يحضر ليكتب شــيئا 
عليــه، دون أن أعــود لتلــك العشــة، فأســتوي 
خلــف عجلــة القيادة، وأدير المحرك، قبــل أن 

أنطلق مخلفا ورائي سحابة من الدخان.

ورشة لكتابة القصة في عدن
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ريشة العدد
 هند الشقاع فنانة متألقة.. لها طابع مميز وحضور جميل.

..
ً
  أعطت هند للألوان نغمات وألحانا

 في المشهد التشكيلي اليمني من خلال مجموعة من الأعمال 
ً
 جيدا

ً
 حققت حضورا

والمشاركات، وهي من الجيل الثالث )من أجيال الفن التشكيلي اليمني( وساهمت 
في تشجيع الفنانين والفنانات من خلال تأسيسها لبيت الفن في مدينة الحديدة، 

وإدارتها لفترة وجيزة  لبيت الفن في صنعاء..  ونحن نحتفي بها في مجلة إل مقه 
بحضورها كريشة لهذا العدد وهي تخط طريقها الفني بمجموعة من اللوحات 

 الانطباعيه المميزة التي لفتت الأنظار إليها في مسيرتها الفنية

المحررة الفنية هند علي محمد الشقاع
خريجة بكالوريوس فن تشكيلي كلية الفنون 

الجميلة جامعة الحديدة

عضو مؤسس لبيت الفن التشكيلي بالحديدة
للثقافــة  اليمنيــة  للجمعيــة  مؤســس  عضــو 

والفنون
عضو تحالف ألواني اليمن

عملت كمدير بيت الفن التشكيلي بصنعاء
عملــت كأميــن عــام لبيــت الفــن التشــكيلي 

بالحديدة

حاصلــة علــى جائــزة رئيــس الجمهوريــة مناصفــة 
على مستوى المحافظة 2007

حاصلــة على المركــز الأول في أفضــل منظر 
سياحي يمني

حاصلة على شهادة تميز في ملتقى الشباب
شاركت في اكثر من 100 معرض داخلي وخارجي 

منها:
 ملتقى صنعاء الدولي

معرض لن نن�سى
معرض هالات لونية

معرض ملتقى الشباب السنوي
معــرض اليمــن الســعيد بجــدة وبعــض المعــارض 

في مصر والسعودية وجنوب إفريقيا
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والعلميــة مــن أجل تبادل البيانات العلمية, وفي 
تلــك الفتــرة تــم تطويــر العديد مــن البروتوكولات 
المهمــة فــي الشــبكات مــن أجــل تنظيمهــا والعمــل 

بها بشكل أفضل وأسرع.
وبعــد ذلــك اتــت الفرصــة الذهبيــة لإخــراج 
الإنترنت للعالم وكان ذلك في بداية التسعينيات 
 World Wide Web او WWW كمشــروع يســمى

أو الإنترنت كما نعرفه اليوم.
 تطور العالم بشكل كبير 

ً
فعلى مدار ٢٧ عاما

 ودخــل الكمبيوتــر إلى كل ركــن مــن أركان 
ً
جــدا

, فلولا وجود الانترنت لكان الآن 
ً
الارض تقريبا

الكمبيوتر هو عبارة عن آلة لها استخدامات 

م. فادي الأسودي

“اعتقــد ان الســوق العالميــة فقــط تكفــي 
لخمسة اجهزة كمبيوتر” هكذا قال توماس جي 

واتسون احد مدراء شركة IBM عام ١٩٤٣.
 
ً
 الكمبيوتــرات حينهــا كانــت كبيــرة جــدا

ً
وفعليــا

حيــث انهــا كانــت بحجــم ملعب كــرة قــدم 
وامكانيتها لم تكن كبيرة, وفي تلك الفترة كانت 
تســتخدم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة للتحكم 

بمسارات بعض الاسلحة.
لكــن لمــاذا قــال تومــاس جي واتســون هذا الكلام 

عن الكمبيوترات؟
هل لأنها كبيرة وإمكانيتها محدودة؟ 

أم لأنها غاليه الثمن؟
محــدودة  وإمكانيتهــا  كبيــرة  لأنهــا  الإجابــة   

ً
طبعــا

 لا يوجد من يعــرف 
ً
وغاليــة الثمــن وأيضــا

استخدامها سوء فئة محدودة من العلماء, ولم 
تكن للاستخدام العام.

في الســتنينات والســبعينيات من القرن الما�ضي 
 
ً
كانــت الكمبيوتــرات قــد صغرت فــي الحجم كثيرا

 لــم تكــن للاســتخدام العــام وكانت فقط 
ً
وأيضــا

موجودة في بعض الجامعات والموسســات 
الحكومية الأمريكية, وفي فترة من الفترات ظهر 
مجموعة من الفتية الرائعين والذي جعلوا 
المســتحيل حقيقــة وقامــوا بعمــل الكمبيوتــر 
الشــخ�صي او ال Personal Computer من 
أمثــال ســتيف وزنياك، وســتيف جوبــز، وبيل 

غيتس..

 في متناول 
ً
الكمبيوتر الشــخ�صي أصبح شــيئا

الجميــع بعدمــا تمكــن هــؤلاء الأشــخاص مــن 
 فــي متناول الجميع, فمثلما أحدث 

ً
جعلــه صغيــرا

هنري فورد في نهايات القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشــرين من إحداث ثورة في عالم 
الســيارات وجعــل أي شــخص يتمكــن مــن شــراء 
ســيارة, اســتطاع مؤسســو كلٍّ من شــركة آبل 
وشــركة مايكروســوفت مــن جعــل أي شــخص 

يمتلك كمبيوتر.

و علــى الرغــم مــن البدايــة الســيئة حيث كانت 
الكمبيوترات آنذاك تعمل بالواجهات الكتابية 
وتنتظــر منــك ان تقــوم بإدخال الأوامــر, وكان 
ذلــك يحتــاج لخبيــر مــن أجــل العمــل بــه و كان 
الإقبال لا بأس بــه, ومــع الثــورة التكنولوجية 
والتى نقلت الكمبيوترات إلى أعلى المستويات 
 مــع اختــراع 

ً
وهي الواجهات الرســومية وأيضــا

 مــا نحملــه بيــن 
ً
ذلــك الجهــاز الصغيــر الــذي دائمــا

أيدينــا وهــو الـــmouse حيــث أن هــذا الجهــاز 
الحاســوب  اســتخدام  مــن  جعــل  الصغيــر 
 فــي نفــس الوقــت وجعلت 

ً
 وممتعــا

ً
 ســهلا

ً
شــيئا

 علــى 
ً
الواجهــات الرســومية أي شــخص قــادرا

استخدام الكمبيوتر بشكل أفضل.
والكمبيوتــر الــذي نعرفــه اليــوم مــا زال يعمل 
علــى نفــس المبــدأ, وهــذا المبدأ الذي جعل 
الكمبيوترات تغزو كل العالم بعدما كانت فقط 

مقتصرة على الحكومات والجامعات.

التقنية التى جعلت الكمبيوترات تغزو عالمنا 
اليــوم هــي تقنيــة الإنترنــت, فبــدون هــذه التقنيــة 
لــن تعــرف أخبــار مــن هــم علــى الطــرف الآخــر مــن 
العالــم, فهــذه التقنيــة ســهلت الكثيــر مــن مناحــي 
 بالآخــر فــي أي مــكان 

ً
حياتنــا وجعلتنــا أكثــر اتصــالا

على الأرض وفي أي وقت.
قبــل اختــراع الاتصــالات كان الانســان يقــوم 

 مــن أجــل توصيــل 
ً
 جــدا

ً
بعمــل شــاق جــدا

المعلومــة مــن طــرف إلــى الآخــر, وكما هــو معروف 
بأننــا كائنــات اجتماعيــة نحــب أن نتواصــل علــى 
الــدوام ولكــن بعــدم وجود وســيلة النقل كان 

 للغاية.
ً
موضوع الاتصال هذا صعبا

فقــد اختــرع الانســان وســائل للاتصــال بينهــم 
البيــن منــذ أن أشــرقت الشــمس علــى الجنــس 
 من وســائل 

ً
البشــري فوق هذه الســطيحة فمثلا

الاتصال كانت الإشارات ثم انتقلت إلى الرسوم 
على الجدران, وبعد ذلك الكتابة على الأحجار, 
 لا نن�ســى إذا كنــت 

ً
والحمــام الزاجــل, وأيضــا

تعيــش فــي امريكا وكنت من الهنود الحمر فكانت 
وســيلة الاتصال بينهم هو الدخان الذي يصعد 
مــن النيــران, وكذلــك الخيول وإيصال الرســائل 
 لكي تصل, حتى 

ً
بها والذي كان يستغرق اياما

وصلنــا إلــى التلغــراف وبعــد ذلــك الهاتــف والذي 
, ولكن الانترنت جعل 

ً
جعل كل �شــيء ســهلا

الاتصال أسهل وأرخص بكثير…

بدايــة الانترنت لم تكن بالحجــم الــذي نعرفة 
 ARPAnet اليــوم وكان فقــط مشــروع يدعــى
 Advanced Research لشــبكة  اختصــار  وهــو 

Projects Agency
وهــو مشــروع تــم تطويــره فــي الولايــات المتحدة 
الامريكية في نهاية الستينات وفي أيام الحرب 
الباردة مع الاتحاد الســوفيتي آنذاك وما يعرف 
اليــوم بروســيا, فقــد قــام العلمــاء بعمــل هذه 
الشــبكة مــن أجل تبــادل البيانات في حال وجود 
 
ً
 اكيدا

ً
 او هجوما

ً
هجوم نووي سواء كان محتملا

فــي إحدى الولايات الامريكيــة, وقــد تــم العمل 
بهــذا المشــروع لمــدة طويلــة مــن الزمــن حتــى خــرج 
من تحت يد الحكومة إلى يد الجهات الأكاديمية 

الكمبيوتر والانترنت
رتا العالم وكيف غيَّ

معينــة فقــط كمحــرر نصوص أو �شــيء يســتخدم 
في المجالات الطبية والهندسية.

 الآن هو من قــام بهــذه الثــورة 
ً
فالإنترنت فعليا

الجبــارة فــي غضــون ســنين قليلــة فقــط, وهنالك 
بعض الدراســات تقول بأن المعرفة البشــرية 
ككل ستكون موجودة على الإنترنت بحلول عام 
٢٠٣٠ أو العام القادم, وهذا ما يمكنك لمسه 
عنــد اســتخدامك للإنترنــت, فســوف تجــد كل ما 
تبحث عنه فقط ببضع ضغطات من أصابعك.
بدايــة الإنترنــت كانــت بطيئــة وغيــر مفهومــة 
للكثيرين وأكثر تطبيق اشتهر في تلك الفترة 
هــو الايميــل فــكان يربط كل �شــيء فــي الأنترنت 
بالايميل, ولكن كان هنالك ثــورة أخــرى قلبت 
الموازين على الإنترنت وجعلتــه مثــل مــا نعرفه 
اليوم, وهذه الثورة في كل يوم نستخدمها 
ولكــن بالتأكيــد لا نعرف بأن هــذا ال�شــيء قام 
بعمــل نقلــة نوعيــة فــي الإنترنــت, وهــذا ال�شــيء 
 internet بــكل بســاطة هــو متصفــح الانترنــت أو
browser نعــم متصفــح الانترنــت هــذا البرنامــج 
أو التطبيــق الســخيف الــذي نقــوم بفتحــة كلمــا 
أردنــا فتــح موقع على الإنترنت أو البحث في 
جوجل أو غيره, فهذا المتصفح في يوم من الأيام 
 
ً
 وكان تصفــح الإنترنت مقتصرا

ً
لــم يكــن موجودا

على واجهات بشعة تعتمد على الكتابة او 
كما تسمى بالـcommand line لذلك كان 
أكثــر تطبيــق مشــهور هــو الإيميــل, ولكــن باختــراع 
 إضافــة بعــض التعديــات 

ً
المتصفــح وأيضــا

عليه ومن أهمها الصور والفيديوهات أصبح 
الإنترنــت مــا نعرفــه اليــوم وهــو كتلــة البيانــات 

الضخمة المتصلة ببعضها البعض.
هنالــك صــورة مرفقــة فــي هــذا المقــال تبيــن حجم 
البيانــات فــي الدقيقــة الواحــدة وهــي مقارنــة بيــن 
عامــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وهــذا مــن أجــل أن نعــرف 
أن الإنترنــت قــد أصبــح العصــب الحقيقــي 
للحيــاة, فالكثيــر مــن الأمــور لــن ننســتطيع عملهــا 

بدون إنترنت..

والآن عرفنــا أن الكمبيوتــرات بشــتى أنواعهــا 
ســواء كانت أجهزة محمولة أو هواتف ذكية أو 
ســاعات أو تلفزيونــات أو أي جهــاز آخــر قــد غــزت 
البشرية وذلك بسبب الإنترنت والمتصفحات 
المختلفــة لهــا, وكمــا هو معروف بأن الانســان 
 tool maker هــو عبــارة عــن صانــع أدوات أو
فــإن الأدوات التــي ســتخدمنا لن تكون مقتصرة 
علــى الإنترنــت فقــط والآن نحــن فــي بداية جديدة 
لعصر جديد تغزوه أدوات جديدة مبنية على 
أدوات موجــودة مثل الإنترنــت, وهــذا العصر 
ســوف يكــون بدايتــه فــي تقنيــات جديــدة مثــل 
الذكاء الصناعي، والبلوكتيشن، وإنترنت 
الأشــياء، وغيرهــا, ولذلــك فنحــن الآن فــي تحــدٍّ 
حقيقــيّ مــن أجــل مواكبة التقنية مــع العالم أو 

أن نبقى متخلفين عن ركب العالم المتقدم.
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الغــراء, ثــم أخذني ابــن زيــدون معــه فــي عربته, 

وطــاف بــي قرطبــة الهيفــاء يحيــط بنــا جوقــة من 

الأدبــاء, ونزلنــا فــي روضــة غناء تحيط بهــا الأنهار, 

ومــن أشــجارها تتمايــل غصونها ووردهــا الزاهي, 

 بقدومــه , وتناقل 
ً
غــازل ابــن زيــدون فرحــا

ُ
وكأنهــا ت

 من دوواين الأدب, كأنها قلائد 
ً
الأدباء دُررا

العقيان.

 من 
ً
قــال ابــن زيــدون: يا فتى اليمن أتحفظ شــيئا

شعري ؟

قلت: يا أبا الوليد ديوانك مثل هذه الروضة 

الغناء, فيه الألحان الســواجع التي تطرب آذان 

الســامع, وســأقطف منــه النونيــة الرائجة في 

ريــدة بديعــة 
َ

أوســاط الأدبــاء, قصيــدة فريــدة وخ

, ورائعة من  روائع الشعر العربي, التي تخلب 
الألباب, وتحيي الأرض اليباب, وإني أقول 

قولك السرمدي في ولادة: 

 من تدانينا
ً
أضحى التنائي بديلا

ا
َ
وناب عن طيب لقيانا تجافين 	

َ
حنا  صُبحُ البَيْنِ, صَبَّ

َ
د حَان

َ
, وق

َّ
ألا

   )1( 
َ
حَيْنِ داعِينا

ْ
ا لل

َ
امَ بِن

َ
ق

َ
حَيْنٌ, ف 	

احِهِمُ
َ

تز
ْ
 بان

َ
بْلِسِينا

ُ
 الم

ُ
مَنْ مُبْلِغ

َ
ى, وَيُبلِينا

َ
هْرِ لايَبْل  مَعَ الدَّ

ً
حُزْنا 	

َ
الَ يُضْحِكنا َ

ذي مَا ز
َّ
 ال

َ
مَان أنَّ الزَّ

ـــا
َ
د عَادَ  يُبْكِين

َ
رْبهمُ ق

ْ
ا بق سًّ

ْ
ن

ُ
أ 	

دَعَوْا
َ
ا الهَوَى  ف

َ
سَاقين

َ
عِدَى مِنْ ت

ْ
 ال

َ
غِيظ

هْر: آمينا الَ الدَّ
َ

ق
َ
, ف صَّ

َ
غ

َ
 ن

ْ
بِأن 	

ثــم قــال ابــن زيدون: آه ياعبدالوهاب لا تكمل 

وتزيــد مــن أوجاعي, فقد أوجعتني بذكــرى من 

 بحبهــا, وأنهــا ذكــرى غالية وجُــرح لا يندمل, 
ُ

بُليــت

أمــا ترى أيها الفتى اليمانــي كيــف تركتنــي غب 

الندى ولادة, وجعلتني كالدرهم الماسح الذي 

تلفظه الأيدي في الأسواق, ولن أن�سى ذلك 

الأرعــن ابــن عبدوس, الذي ســلب مني محبوبتي, 

وتآمــر هو وعقارب الوشــاية علــيَّ واســتطاعوا 

أن ينثــروا الســم الزعــاف فــي قلــب أبــي الحــزم بــن 

جهــور, فانصــاع لمكرهــم فــزج بي إلــى الســجن, 

 تضطرم بداخلي.
ً
وأججوا نارا

قلــت: يــا أبــا الوليــد لــولا المحن التــي حلت بك, لما 

وصــل إلينــا جميل نظمك وبديــع نثــرك , فأنت 

أيهــا الفنــان نتاج معاناة أهدت لــأدب العربي 

 يسكن الأعماق.
ً
 وناثرا

ً
شاعرا

فأنــت يــا أبــا الوليــد لا تنظــم الشــعر فحســب , 

 تغمــره عاطفة 
ً
 تصــدر لحنــا

ً
بل تعــزف  قيثــارة

شــجي الســامع, وتملؤه 
ُ
جياشــة,  لا شــبيه لها ت

1في )النفح( )ناعينا(  وما عليه كبار أهل الشأن ممن 

لهم اختصاص بشعر ابن زيدون )داعينا(.

ماج بي الليل الداجي, وتاه الفكر في حلكة 

الظــام, وقــذف القلــب مــن لفائفــه زفــرات 

تئــن بأحــرف الوطــن المكلــوم, فجاشــت آلامــي 

وعواطفي تنادي أســداف الما�ضي الغابر, ولكن 

ذلك الما�ضي الآسر غاص وراء الحجب الكفيفة, 

فطلبت من جن عبقر إبلاغه أنني ممن اشتاقوا 

إليــه, وفــي تلــك الظلمــة الحالكــة غلبنــي اليــأس، 

وامتطــت أناملــي القلــم وشــرعت فــي الكتابــة, 

 عن أوراقه , 
ً
 نافرا

ً
ولكن وجدت قلمي صامتا

وظــل علــى عنــاده حتــى كــدت أيــأس مــن صحبتــه 

, وذهبت   أناملي ذلك القلــم الع�صــيَّ
ْ

ت
َ
ظ

َ
, ولف

إلــى مهجعــي أنظــر إلى الســماء, حتــى غلبني النوم, 

وعند الفجر هبَّ النسيمُ العاطر, واعتلت 

أصــوات المــآذن في مدينتي القديمــة, وبعــد أن 

 مداد 
ً
أديــت فر�ضــي, ظهــر بيــاض الصبح ماســحا

 يشــوبه الحــزن ينــادي, 
ً
 صوتــا

ُ
الظــام, وســمعت

فقلــت: مــن ينادينــي, قــال: أنــا الما�ضــي يــا بنــي, أنــا 

من أرسلت إليَّ جن عبقر .

أما زلت يا بني تناديني, وتطلب رجوعي، وأنت 

تعلم أن هذا الأمر لا أستطيع تلبيته؟

قلــت: أيها الما�ضي أنت تحمل ذكرياتي معك , 

وأنت على الدوام تسكن أعماقي.

قال الما�ضي: يا بُنيَّ ليس لك مني سوى الذكرى, 

وعودتي مســتحيلة, أما ترى زمانكــم هــذا. قد 

جثم عليه الشــر وغلبه القهر وتأبطه الجهل, 

اذهب يا بني ولا تحزن , فأنت تحملُ الحب 

ه, اذهب ودعني أعود إلى قرارة يم 
ُ
الذي أحْمل

 لا 
ُ

النســيان فمكانــي هنــاك وراء الحجــب , حيــث

رجعــة فليــس لــك منــي ســوى الذكــرى, ومــع ذلــك 
, بل سأكون 

ً
لن أدعك أيها الفتى هكذا حزينا

, اذهــب يــا بنــي إلى القــرون المتقادمة 
ً
لــك مرشــدا

, فــي رحلــةٍ أدبيــةٍ إلــى حضارةٍ دامــت ثمانية قرون 

اقك إلى الغرب الأوربي. ماجدة, توجه برو

قلت: أيها الما�ضي أتقصد الأندلس ؟
قال الما�ضي: نعم, يا بني اذهب إلى ابن زيدون 

لح والنوادر, 
ُ
رطبة ,وســتجني الم

ُ
وســتجده في ق

امضِ رافقتك السلامة.

ووجهت رواقي صوب الأندلس - إسبانيا 

-  الفاتنة والحضارة العامرة ذات الظلال 

تأخــذ  التــي  الســاحرة,  والطبيعــة  الوارفــة, 

بمجاميــع القلــوب, وتجلــي الأنظــار بجمالها 

وحســنها, كيــف لا وهــي أرضٌ جملهــا الرحمــن 

فافها, وبعد  َ
كأجمــل عــروس فــي كامــل زينتها يــوم ز

رطبــة , ومــن شــرفاتها 
ُ
رحلــة طويلــة وصلــت إلــى ق

العاليــة يطــل أشــعر شــعراء الفــردوس المفقــود, 

أحمــد بــن عبــدالله بن زيــدون المخزومــي, وهو 

, وشــعره 
ً
يترنــم بشــعرٍ يأســرُ الســامع ويجــره جــرا

عــذب ســلس, وعزمــت فــي رحلتي هــذه أن لا 

تفوتنــي فرصــة اللقــاء بابن زيــدون, وانتظرت 

 
ً
 حــذوه قافيا

ً
خروجــه مــن قصــره , وتبعتــه حاذيــا

خطــوه, ومــا زلــت كذلــك حتــى شــعر بــي  و نظــر إلىَّ 

بوجــه طلــق تعلــوه البشاشــة وقال : يــا بني, أراك 

تتبع خطواتي من أنت أيها الفتى فإني أرى فيك 

وعثــاء الســفر والتعــب عليــك ظاهــر, ومــن أي 

البلاد أتيت ؟

قلـــت: يا أبا الوليد.

 ؟
ً
قال: وتعرفني أيضا

قلت: نعم, ومن لا يعرفك فقد نادى على نفسه 

بعدم الاطلاع, أما أنا فاســمي عبدالوهاب, وقد 

جئتك من اليمن أسمع جميل شعرك وبديع 

نثــرك, فأنــت مــن أودع الله  فيه  فن الصناعتين, 

وقطعت من أجلك الفيافي والقفار, لذلك 

 لك أنشد صحبتك.
ً
تراني مخاطبا

قــال ابــن زيــدون: نعــم يا بني إذن أنت من أخبرني 

.
ً
الما�ضي عنه, واستوصاني فيه خيرا

 أيها الشاعر العظيم والناثر المتأنق, 
ً
قلـــــت: أحقا

ريده هو ما توسمته فيني أحب الأدب, 
ُ
كل ما أ

وأحب صحبتك لسماع شعرك وجميل نثرك.

 ونزلت 
ً
قال ابن زيدون: نعم, يا بني حللت أهلا

, فأنخت راحلتي وأخذت زادي ومزاودي 
ً
سهلا

, وأودعتها في قصر سيد القصيد في الأندلس 

رحلتي إلى أبي الوليد بن زيدون الأندلسي

عبدالوهاب سنّين

لوعــة وحُرقة, وأنت يــا أبــا الوليــد شــاعرٌ تميز 

بفنــه, وذاع صيتــه فــي أصقــاع المشــرق والمغــرب, 

: أنك روضٌ مطير 
ً
 موقنا

ً
وإنــي  أقــول لك صادقــا

وعــذبٌ نميــر, تحمل أرق معاني الحب التي 

يحملها إنسان ويضمرها فنان.

وبعد هذا اللقاء ودعني ابن زيدون إلى أن نلتقي 

, وم�ضى ابن زيدون إلى إشبيلية لينزل 
ً
مجددا

, علــى أق�ســى الحــكام فــي إشــبيلية 
ً
 كبيــرا

ً
ضيفــا

المعتضد بن عباد, أشد الملوك ضراوة في الفتك 

بندمائــه, ولكــن ابن زيدون لقي الحفاوة الباهرة 

والمنزلة العالية, بل قلده المعتضد الوزارة, وبعد 

أشــهر بعث إلىَّ ابن زيدون برســالة يطلب مني 

النــزول في إشــبيلية, فأعددت الأهبــة للســفر, 

ومضيت في رحلة رائقة, ووصلت إلى قصر 

إشــبيلية, وهناك اســتقبلني شــاعر الأندلس ابن 

زيــدون, وتعرفــت علــى المعتمــد بن عبــاد ولي عهد 

 للأدب.
ً
 محبا

ً
إشبيلية, وكان المعتمد شاعرا

 في 
ً
 فقلت يا أبا الوليد: حين كنت متخفيا

 
ً
الزهراء بعد هروبك  من السجن, أنشدت أبياتا

 عــن النونيــة الأنفــة الذكــر, 
ً
 وألقــا

ً
لا تقــل جمــالا

 أســمعتنا يــا أبــا الوليــد هــذه الــدرة الفريــدة, 
َّ
هــا

وأنــي إخالــك يــا أبا الوليد حين أنشــدت هذه 

القصيدة يومها أســبلت عبرات لو لامســت 

الأوراق لأحرقتها    

قال ابن زيدون: 
ً
إني ذكرتكِ بالزهـــراءِ مُشـــتاقا

قٌ ومرأى الأرض قد راقا
ْ
فق طل

ُ
والأ 	

 وللنسيم اعتلالٌ فـــي أصائله

  لي فاعــتلَّ  إشفـاقــا
كــأنهُ رقَّ 	

والرّوْضُ, عن مائِه الفِ�ضِيّ مُبتسِمٌ

ا
َ
اق اتِ, أطوَ بَّ

َّ
 عَن الل

َ
ــت

َ
ق

َ
ق

َ
كما ش 	

ْ
ـا انصَرمت

َ
يَوْمٌ, كأيّامِ لذاتٍ لنــ

اقا  نامَ الدّهرُ سُرَّ
َ

ا لها, حين
َ
ن

ْ
بِت 	

فأطرق ابن زيدون ولم ينبس ببنت شــفه ,  

وشابه الحزن, واعتذرت منه لأني أثرت مشاعره 

وزدت مــن أحزانــه, ثــم اســتأذنت ابــن زيــدون, 

وأمر لي بعربة وسائق يطوف بي مدينة إشبيلية.

حوار مع ولادة.

رطبة, 
ُ
 وعدت إلى رواقي, ومنه اتجهت إلى ق

وعقــدت العــزم على الذهــاب إلــى قصــر ولادة, 

ي أستطيع إقناعها أن تصفح عن ابن 
ّ

لعَل

زيدون, وتعود تلك الحبيبة إلى من أوجعهُ 

اقها, ودخلت القصر, وحين وصلت إلى  فر

كان  الأدبــاء,  لمحــاورة  المخصــص  )صالونهــا( 
المجلــس يحــوي جمــع مــن أهــل الأدب يتنادمــون 

لــح , وســمعت أحدهــم 
ُ
بالشــعر, والنــوادر والم

ينشد قصيدة لابن زيدون , وفجأة صاح أبو 

عامر ابن عبدوس , ووبخ ذلك الأديب ولم يدعه 

 وغيرة من ابن 
ً
يكمــل قصيــدة ابــن زيــدون , حنقــا

زيدون, وبعد ذلك غادر الحاضرون المجلس, 

وخرجت ولادة بصحبة وصيفاتها إلى حديقة 

القصر 

وقالـــــت إحداهن: سيدتي ولادة ما كان ينبغي 

لأبــي عامــر بــن عبدوس أن يغلــظ القــول على 

رهــف, ويمنعــه مــن إنشــاد 
ُ
ذلــك الأديــب الم

قصيدة لابن زيدون, فابن زيدون كما تعلمين يا 

سيدتي, شاعرٌ تتزيين به المجالس.

قالــــــت ولادة: نعــم, هــو كذلــك, ولكــن مــا الفائــدة 

من ذكره فهو بالنسبة لي كالأرض اليباب, ولا 

يعنيني من أمره �شيء.

فقلـــــت: يا سيدتي والتفتن جميع النسوة, 

وكأنهن النجوم في كبد السماء يحرسن البدر.

فقالــت ولادة: مــن أنــت أيها الفتى, وكيف دخلت 

قصري ؟

قلـــت: على رسلك يا سيدتي أنا عاشق للأدب 

جئت من اليمن , واليوم هو يوم الأدباء في 

قصرك , وقد حضرت من جملة من حضر.

قالــت ولادة: نعــم, هــو كذلــك, ولكــن مــا الــذي 

تريد. وقد انصرف القوم خلا ابن عبدوس ؟

قلـــــت: أهكــذا تســتقبلين ضيوفــك الغربــاء بهــذه 

العُنجُهيــة , مــا أنــا إلا محــب لــأدب كمــا أخبرتــك 

أتيــت عبــر رواقــي الســابح في الخيــال , ولا ضير مني 

يا سيدتي. 

قالــت ولادة: المعــذرة يــا فتــى فلــك حــق الضيافــة 

 يا فتى اليمــن بــاد 
ً
, وإنــي اســتميحك عــذرا

الحضــارة والكــرم, هــل تريد العون أيها العاشــق 

للأدب؟

 يا ســيدتي, وســبب مجيئي 
ً
قلـــــت: لا أريد شــيئا

إلى قصرك, هو ابن زيدون, وهو كما وصفتيه 

أصبــح كالأرض اليبــاب, بل أصبــح كالشــن 

البالي, لا يمل من ذكراك, وسمعت عنك منه 

أطيب ذكرى, فأنتِ الشمس التي غابت عنه, 

والقمر التي حجبها عنه الخســوف, وقد وصفك 

 لا يستطيع أن يصفك واصف 
ً
بشاعريته وصفا

كمــا وصفــك ابــن زيــدون, فحبــه لــكِ وهجــرك 

المريــر لــه جعلــه يغــوص فــي أعماقــه, ويغتــرف مــن 

وجدانه أروع نظم وأجمل وصف فاه به شاعر, 

ولي عندك يا سيدتي رجاء.

قالــت ولادة : وما هو يا فتى اليمن؟ 
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 عُدتِ إلــى مــن أثقلــه الأ�ســى, ومزقه 
َّ
قلـــــت: هــا

الحزن بسبب بعده عنك وهجرك المر له.

فصاحت ولادة: يا بن عبدوس فجاء إليها 

, وقالت : تعال واســمع إلى هذا الفتى 
ً
مســرعا

 ,
ً
يريدني أن أعود لابن زيدون, واستشاط غضبا

وسال لعابه وانتفخت أوداجه, ونادى الحراس 

لإخراجي.

قلت: ســأذهب, ولكن قبل رحيلي ســأقول لكِ يا 

سيدتي ما قاله أحد الأدباء الأفذاذ: )) إن الرقة 

خفــي وراءهــا 
ُ
لــق ت

ُ
والدعــة والجمــال وليــن الخ

 لا تدانيهــا قســوة, كالــذي يكــون فــي 
ً
 قســوة

ً
أحيانــا

النساء فإنهن قد عُرفن بين الناس بالرقة  وهن 

 مــن الإبــل , وإن المــرأة إذا ثــارت لــم 
ً
أغلــظ أكبــادا

يبلغ مبلغها في القسوة )أقعد( الوحوش في باب 

الوحشــية, ومع ذلك فهي الزهرة غبُّ الندى, 

وهي النسيم في السحر(( )2( 

أما أنت يا ابن عبدوس  فقد صنف فيك شاعر 

 بعثها 
ً
الأندلس ابن زيدون شــئت أم أبيت رســالة

معــي, وهــي علــى لســان محبوبتــه المســلوبة ولادة, 
وهــي رســالة هزليــة اســمع مــا قاله ابن زيــدون 

فيك: 

لهِ,   بِجَهِْ
ُ
رط ))أما بعد, أيها المصابُ بعقله, الموَّ

يْلِ 
َ
هُ, العاثِرُ في ذ

ُ
ط

َ
ل

َ
احِشُ غ

َ
ف

ْ
هُ, ال

ُ
ط

َ
 سَــق

ُ
ن البَيِّ

 
ُ
ــاقِط هِ, السَّ هَــارِِ

َ
ــمْسِ ن

َ
هِ, الأعْمَــى عَــنْ ش تِــرَارِِ

ْ
اغ

 
َ

ــت
ُ
هَاف

َ
 ت

ُ
تهافــت

ُ
ــرَابِ, الم

َّ
ــى الش

َ
بَــابِ عَل

ُّ
 الذ

َ
وط

ُ
سُــق

رَاشِِ في 
َ

الف

2) جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر( )57/1( 

جمعها د. عادل سليمان جمال, الطبعة الثانية 2003م, 

مكتبة الخانجي- القاهرة

 المرءِ 
َ
ــة

َ
ف بُ , وَمَعْرِِ

َ
ــذ

ْ
ــهَابِ, فــإِنَّ العُجْــبَ أك ِ

ّ
الش

فسَهُ أصوبُ((.)3(
َ
ن

وضحكــن الوصيفــات وظهــرت البســمة علــى 

ولادة من هذه الرســالة اللاذعة, فغضب أبو 

عامر ابن عبدوس , وغضبه لم يدعني أكمل, 

ونادى الحراس, وقال: أخرجوا هذا الفتى 

الأحمق.

قلت: الأحمق من لا يعرف قدر نفسه, ولم 

يتمالــك ابــن عبــدوس نفســه فــأراد أن يــزج بــي في 

السجن , ولكن وصيفة ولادة ومغنيتها عتبة هي 

من ساعدتني على الهرب. 

وعند وصولي إلى إشبيلية ذهبت إلى ابن زيدون، 

وقال لي :

 ودخلت 
َ
بَــة

ُ
رط

ُ
يــا بنــي قيــل لــي أنك ذهبــت إلــى ق

قصر ولادة؟

قلت : هو ما قلت يا أبا الوليد , والتقيت بها وهي 

بصحبة  حارس ظلها ابن عبدوس.

قــال ابــن زيــدون: كيــف وجدتهــا وهــل حدثتهــا 

عني؟! 

 إنــي رأيــت محبوبتــك 
ً
قلــت: أقــول لــك صادقــا

 أمر من 
ً
رائعة الجمال , إلا أنها تحمل قلبا

الحنظل حين تسمع ذكر اسمك , ومع ذلك فهي 

مــن الرقــة والحســن بمــكان , وتتمتــع بعارضة 

, أما ابن عبدوس 
ً
 وجمالا

ً
أدبية كبيرة  زادتها ألقا

فكان مثل نعجة تسوقها ولادة كيفما تشاء.

وضحــك ابــن زيــدون ضحكــة يشــوبها الحــزن 

وقــال : يــا بنــي أختــم معك مجلســنا اليوم , بذكر 

3)سرح العيون(، ص 4, تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم ,العصرية بتاريخ 1986م

ليلة الثامن عشر من رمضان كانت )صنعاء( 

تنتفض مــن شــدة البــرد، وفرائصنــا أشــد 

 من ذي قبل، فبرد هذا العام قارس 
ً
انتفاضا

 للنومِ فلابد لي من 
ُ

لم يسبق له مثيل، تأهبت

، بينمــا كنــت أغط في 
ً
الذهــاب إلــى عملــي صباحــا

ســباتٍ عميــق تحــت الأغطيــة المتراكمــة كحمــلٍ 

ثقيــل، ولا أدري كــم من الوقت م�ضــى حين 

 إلى 
ُ

أفزعتنــي طرقــات الباب المتلاحقــة! نظــرت

ساعة الحائط، الثلث الأخير من الليل، تملكني 

الخوف والوجل كما تملك من في الدار، تكررت 

الضربــات بقــوه أكثــر مــع اســتخدام الجــرس، 

نهضت من مرقدي واتجهت صوب البــاب 

أتحدث من خلفه:

من بالباب؟.

لا أحــد يجيــب! فــي تلــك الأثنــاء اســتيقظت زوجة 

 علينــا.. ســألتني وهي 
ً
ابــن عمــي التــي كانــت ضيفــا

ترتعد:

ماذا هناك؟ أجبتها مضطربة:

لا أعلم؟.

مــن فورهــا اتصلــت بزوجهــا كــي يحضــر فقــد كان 

خــارج المنــزل.. مــا هــي إلا دقائــق وحضــر. وجد 

ملقــاة  القامــة  ضخمــة  ســمراء..  ة.. 
َّ
مســن امــرأة 

على الأرض.

تــح 
ُ
 فتحــه، ف

ً
 طالبــا

ً
 خفيفــا

ً
طــرق البــاب طرقــا

الداكنــة  السُــمرةِ  ذات  بالمــرأةِ  وإذا  البــاب 

تســتنهض قواهــا وتنظــر إلينــا بعينيــن جاحظتين 

ملأهما الرعب والشــتات. هربت زوجة ابن 

 أمي وزوجة أخي، فقد ســافر أخي 
ُ

عمــي إلــى حيــث

مع والدي فجر الأمس إلى محافظة أخرى، في 

ذات الوقت الذي اقتربت فيــه مــن تلــك المــرأة 

كي أســاعدها على النهوض بقلــبٍ وجــل، حتى 

استوت ثم سألتها:

ت بصعوبة: من أنتِ.. وما تريدين؟ ردَّ

أريد ابنتي أم أحمد.

لكــن ابنتــك ليســت هنــا.. بالتأكيــد أنــكِ أخطأتِ 

العنوان.

أريــد ابنتــي أرجــوك أبحث عنهــا منذ الصباح ولم 

 فتهت.
ً
أجد منزلها.. خرجت لأشتري سمكا

هنــا.. اطمــأن قلبــي لمصــدر الرائحــة النتنــه التــي 

كانت تنبعث بقوة، حين أخرجت كيس السمك 

دليل صدقها.

 سأســاعدك.. لكــن أيــن تســكن ابنتــك 
ً
حســنا

؟. 
ً
تحديدا

لم تستطع الرد.. تراءى لي أنها ستدخل في 

غيبوبة.. كما أنَّ صقيع البرد في الخارج لا 

يرحم، أمســكت بيدها يســاندني ابن عمي كي 

 أصوات متداخلة 
ُ

ندخلهــا إلــى الداخل، ســمعت

 زوجة أخي:
ُ

يعلوها صوت

أخرجوهــا.. أخرجوهــا.. ربمــا تكــون قــد ارتكبــت 

جريمة، أو لربما يرتفع لديها الضغط وتموت 

 أمي الواهن:
ُ

عندنا ونتهم بقتلها. تلاها صوت
ربمــا هــي المدخــل وتــأوي خلفهــا عصابــة لا نأمــن 

دتهمــا زوجــة ابــن عمــي فيمــا قالتا.  مكرهــم. أيَّ

هنا كان ابن عمي قد أدخل المرأة إلى الداخل 

هــا تســتعيد 
َّ
وأســندها وغطاهــا، وبــدأ يســألها عل

 لهــا، 
ً
ذاكرتهــا، وطلــب منــي احضــار الطعــام فــورا

لهــا وجبــة ســاخنة  أعــددت  بســرعة جنونيــة 

وساعدتها على تناولها، وبعد م�ضي وقت من 

 فقالت:
ً
الحديث معها استذكرت شيئا

منــزل ابنتــي بالقــرب مــن فنــدق الشــام.. فــي منــزل 

يشبه منزلكم صاحبه الحاج باعامر.

وعلــى التــو مــع اصــرار الأخريــات على عــدم بقائها 

حملناهــا إلــى الســيارة، وأخذنــا نجــوب المــكان 
حول الفندق نسأل عن منزل باعامر دون 

 دون أن نصــل ل�شــيء، كان 
ً
جــدوى، حاولنــا مــرارا

ابــن عمــي يتــرك رقــم هاتفــه عنــد المحــات التي 

يســأل فيهــا ويرجوهــم فــي حــال توصلهــم لمعلومــة 

الاتصال به. 
تعبنــا من التجوال والســير علــى الأقــدام دون 

وجــود دليــل يرشــدنا، لــم نســتطع العــودة بها 

إلى المنزل، فذهبنا بها إلى دار اليتيمات ولم 

ــة أنَّ الدار مخصصة لليتيمات  يقبلوهــا بحجَّ

فقــط، ذهبنــا إلــى منــزل صديقتي التي اســتغربت 
 قبولها 

ْ
زيارتي لها في الصباح الباكر، ورفضت

ــه وأنَّ الحــق مــع نســوة البيت وعلــيَّ تركها 
َّ
البت

فــي الشــارع قبــل حــدوث أي بــاء أتحمــل تبعاتــه. 

لم يرق لي نصحها فقلبي لا يطاوعني ترك تلك 

 بأنها من أبناء البلد، لكن 
ْ

ت المسكينة التي أصرَّ

لهجتهــا العربيــة غير الواضحة وشــكلها الأفريقي 

 لابن عمي:
ُ

أوعز الخوف إلى قلبي فقلت
لنذهب بها إلى قسم الشرطة وهم يتولون 

 عــن 
ً
أمرهــا، لابــد بــأنَّ أســرتها تركــت بلاغــا

اختفائها. أجاب:

ليــس لديهــا هويــة.. فقــد ســألتها عــن ذلــك ونحن 

فــي المنــزل. ربمــا يضعونهــا في الحجــز حتى يأتي من 

يتعــرف عليهــا، أو يشــتبهون بهــا.. فشــكلها يدعــو 

للريبة فيضعونها في السجن للتحقيق معها.

 لنأخذهــا إلــى مصلــى النســاء فالاعتــكاف 
ً
إذا

سيبدأ من ليلة الغد ولا بأس إن سبقت السكن 

فيه بيوم.

م  ذهبنا إلى المســجد المجاور وتم شــرح حالتها لقيِّ

 غير قابل 
ً
 قاطعا

ً
المســجد، لكنــه رفــض رفضا

للنقاش قبولها قبل ليلة العشرين من رمضان، 

 
َّ
باءت كل محاولاتنا بالفشــل فدعوت الله ألا

يتقبل اعتكافه.

عدنا إلى حيث فندق الشام، سرنا معها على 

الأقدام نبحث ونبحث، نسألُ المارة في كل 

مكان، ظللت أتســاءل مع نف�ســي أين نذهب بها؟ 

حيــث لا يوجــد دار للمســنين يؤويهــا في بلدي.. إن 

 لها غرفة في فندق باسمي وحدث لها 
ُ

استأجرت

ة  مكروه ســأتعرض للمســاءلة القانونية، فصحَّ

شــاخصة  ســاهمة  أراهــا  حيــن  تســوء  المــرأة 

ببصرهــا نحــو الأعلــى فأنبههــا للعــودة إلــى الحياة. 

ــل نف�ســي   أســير معهــا فــي الشــوارع وأتخيَّ
ُ

كنــت

امــرأة طاعنــة فــي الســن دون أن يكــون لــي مــن 

يعولني.. من ســيحميني من غدر الزمان؟ من 

ســيرعاني؟ مــن ســيحميني مــن العجــز وتكالب 

 معها 
ُ

أمــراض الشــيخوخة؟ مــن .. ومــن.. وســرت

 وعيي.
ُ

في شوارع المدينة، وسرت حتى فقدت

نجاة باحكيم

سبب من أسباب هجرها لي , كان لمحبوبتي 

مغنيــة تمتــاز بصــوت جميــل, اســمها عتبــة , وفــي 

ا الحب والوئام , غنت 
َ
سَاقِيْن

َ
يوم من أيام ت

عتبة أمامي أنا وولادة , بصوت عذب شجي 

, فأعجبــت بغنائهــا, وطلبــت منهــا أن تعيــد مــا 

ســمعت , فغضبت ولادة مني لأنها اعتبرت طلبي 

الإعــادة  لمــا ســمعت مغازلــة لمغنيتهــا , وبعــد أيــام 

أرسلت لي ولادة هذه الأبيات التي قالت فيها :

لوكنت تنصف في الهوى ما بيننا

لم تهوَ جاريتي ولم تتخير 	

 بجماله
ً
 مُثمرا

ً
صنا

ُ
وتركت غ

صن الذي لم يُثمر
ُ
وجنحت للغ 	

 بأنني بدرُ السماء
َ

ولقد علمت

 لشقوتي بالمشتري
ُ

لكن دُهيت 	

ومن يومها يا بني لم تعد ولادة التي عرفتها, وكان 

الفــراق المــر الــذي أتجــرع مرارتــه وحــدي فالحــب 

يابني مني لها خالد, ولكن هكذا الحياة نعيشــها 

بحلوها ومرها شئنا أم أبينا.

وفي اليوم الأخير من رحلتي, خرجت بصحبة ابن 

زيــدون فــي نزهــة حــول إشــبيلية, ونزلنا في بســتان 

تهفو له النفس, تحيط بــه الطبيعــة الخلابة, 

تفــوح  المتعــددة  بألوانهــا  والــورود  الميــاه جاريــة, 

اذ, وأشجار الزيتون تتدلى 
َّ

بعطرها وسحرها الأخ

مــن أغصانهــا ثمارهــا الطيبــة, وكأنهــا تقــول: إنــي 

أشم رائحة الشرق الرحب, ذلك الصُقع المبهج 

, ومــن هنــاك حملنــي الأجداد إلــى الأندلس, انظر 

 أيها الفتى القادم من اليمن , تراني 
ً
إليَّ جيدا

اقطــف من  غربيــة الشــكل, اقتــرب منــي يافتــى,  و

ثماري, وستجد فيها نكهة الشرق الآسر.
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التعبيريــة  الســردية  تعتبــر 

مــن أرقــى الكتابات الحديثة 

التي شــق طريقهــا مجموعة 

مــن الأدباء المعاصرين الذين كتبــوا في 

الشــعر بألوانــه، وذلــك لأن تجربــة الكتابة في 

الســرد التعبيــري تقت�ضــي المزاوجــة بيــن النثر 

والشــعر.. لمــا ترتكــز عليــه الســردية التعبيرية 

من توظيف للإيحاء La suggestion والرمز 

التعبيــري symbole الــذي يختــزل مجموعــة 

مــن القيــم والدلالات والإشــارات المحتملة في 

اقتحام عوالمه الممكنة...  تأويل النص و

 سيمياء الفيض في عتبة »فيوض الدلاء«:

التركيبيــة »فيــوض  العنــوان  بنيــة  تنتمــي 

الدلاء« للأديبة: »جميلة بلطي عطوي« ) 

(  إلــى المركــب الاســمي – أي جملــة اســمية 

– حــذف فيهــا المبتــدأ ليقــدر حســب القــارئ، 

أو حســب قــراءة المتلقــي.. فجاءت كلمة 

)فيوض( اســما نكرة لمبتدأ محذوف تقديره 

)هذه(...

هذه =< فيوضُ الدلاءِ..

يلعــب المركــب الإضافــي المكــون لعتبــة النــص 

تعــرف  لا  دلاليــة  كوحــدة  الأســاس  دوره 

الانفصــال فــي إقامــة علاقــة حميميــة بيــن 

متضايفين )فيوض+ الــدلاء(.. وقــد تفرد 

العنوان بصيغة الجمع، لإيماءة في ذاته.. 

إذ تتميــز )الــدلاء( بالفيــوض المــادي المتعلــق 

بالمــاء/ بالحيــاة.. وإن لم يصرح بذلك فهو 

تُهــا بين 
َ
متضمــن فــي الدلالــة القائمــةِ علاق

)الفيــوض والــدلاء(.. فــا تكــون الفيوض 

إلا فيوضــا معنويــة دالــة على التدفق، 

يتما�شــى  الــذي  والامتــاء،  والانســياب 

وصيغــة الجمــع هنا فــي »فيوض« التي جاءت 

لتخــدم البعــد الدلالــي لمــا تحملــه الكلمــة مــن 

معاني الغزارة والكثرة... ولها إحالة مرجعية 

في مجال الفلسفة الصوفية كما عند 

الفيلســوف الفارابي فــي )نظريــة الفيض( 

التي تخلص إلى القول: بــأن »الفيــض هو 

القــول بــأن العالم يفيض عن الله كما 

يفيــض النــور عــن الشــمس، أو الحــرارة عــن 

النار، فيضا متدرجا« ) ( 

فــي نصــوص المجموعــة  الفيــض  ســيمياء 

السردية »فيوض الدلاء«:

ولا غرابــة فــي أن يلمــس المتلقــي ذلــك الخيط 

الخفي الرابط بين الفيــض عنــد الأديبة: 

جميلــة بلطــي عطــوي، باعتبــاره انبثاقا لرؤيا 

تعبيرية عن �شيء كامن في ذات الكاتبة، ومن 

خلاله تجربتها الســردية هاته... كما تترجمها 

نصــوص المجموعــة »فيــوض الــدلاء«.. ففــي 

نــص: »بــرْد الســام« ) ( تســافر الســاردة/ 

جميلــة بلطــي بالمتلقــي عبــر أبــراج تيمــة 

»الفيوض« مستلهمة من فيض الموروث 

الدينــي والنبــع القرآنــي الغنــي مــن خــال 

العتبة »برد الســام«.. ما يحيل القارئ على 

القصــة القرآنيــة التــي توحــي بقصــة ســيدنا 

إبراهيم عليه السلام في معاناته مع النمرود 

اقــه بالنــار،  بــن كنعــان الــذي عــزم علــى إحر

فجــاء الفيــض الربانــي مسترســا بالرحمة 

متنــزلا بالخــاص: »يــا نــار كونــي بــردا وســاما 

على إبراهيم«..

جميلــة بلطي عطوي، وهــي تحلــق بالمتلقي 

فــي فضــاء هــذا النــص المكثــف بالمعاني 

والدلالات، عبر أزمنة متنوعة.. مستعملة 

فــي ذلــك صيــغ: )الأمــر + الما�ضــي + المضــارع(، 

ــف فيهــا بيــن: 
ّ
إذ تخاطــب الفجــر فــي رمزيــة تول

ســردية/ شــعرية/ تعبيريــة... باعتبــار الفجــر 

ســيمة دالة على الانبلاج الذي ســيلقي 

بفيــض أنــواره علــى الدنيــا ككل.. وهــو أيضــا 
رمــز للحياة، وللأمــل المرتقب... لذلك يلاحظ 

توجيــه خطــاب الســاردة جميلة بلطي في أربع 

جمل بصيغة الأمر، توزعت على مســاحة 

النــص توزيعــا ســيميائيا دالا علــى أهميــة 

ال�شيء المخاطب )الفجر( كالتالي:

أوقــد شــموعك أيهــا الفجــر لقــد  	-

تقرحت عين الليل..

تأمله أيها الفجر، 	-

بلمســة  الفجــر(  )أيهــا  عليــه  أنعــم  	-

صدق تفك قيوده...

أســعفه أيهــا الفجــر بومضة تقذف  	-

في صميم الوجود برد السلام... 

لقــد تكــرر أســلوب النــداء باســتعمال الأداة 

)أيهــا( للمنــادى )الفجــر( وهــو عبــارة عــن 

جمــل إنشــائية طلبيــة للدلالــة على جلالة 

الأمــر، وعظمتــه وعلــو قــدره ومكانتــه.. وقــد 

تضمن خطاب الساردة للفجر طلبا لفيوض 

النور والصفاء تتدفق على الوجود كله..  

إن اختيــار الســاردة زمنــي الما�ضــي والمضــارع 

فيــه  الســام«  »بــرد  نصهــا:  لنســج  ســياقيا، 

دلالــة ســيميائية علــى مســتوى النســق 

التركيبــي توحــي بقضيــة الامتــداد فــي الزمــن.. 

)مــاض =< مضــارع( هذا التأرجح بين زمنين، 

يحيلنا في بعده السيميائي على حركية 

الانتقــال )مــن =< إلــى(، مــن الما�ضــي المــأزوم، 

إلى حاضر يفيض بردا وسلاما على الأمة، 

وعلــى الإنســانية، وعلى الوجــود، بالرغبة 

الأكيــدة الواثقــة فــي انبثــاق فجــر صــادق، 

صــدوق وأميــن يفيــض علــى الكــون ضيــاء 

 ذلك كله من 
ُّ

ف
َ

ش
َ
وبهاء بعد ظلام... ويُسْت

هذا التركيب البلاغي الجميل: 

»أوقــد شــموعك أيهــا الفجــر لقــد تقرحــت 
عيــن الليــل، أدمــى الأرق وجدانــه فثمــل دون 

مــدام... صار يهذي، نديمــه الأ�ســى وكأســه 

المــوت الــزؤام... كــم بات يهفو إلى ضيــاء 

القمر، إلى لمعة النجم على فروع الدوح... 

إلى الهمس يفعم الأرواح فتنت�شي...« 

وهنــا يظهــر الانتقــال عبــر الخط الزمني 

باســتعمال الأداة )إلــى( وهــي تتكــرر فــي إلحــاح 

علــى التــوق لــكل ما هو جميــل وناصع، بعيدا 

عن كل ما يقبّح الحياة ويشينها... 

جميلــة  الكاتبــة:  عنــد  الكتابــة  وتتحــول 

بلطــي، مــن الوجــع إلى فيــوض في نص »قصة 

الحرف« ) ( حين تصبح الكتابة  علامة دالة 

على »روضة للبوح« تقول الساردة: »وفي 

روضــة البوح تراءت المعانــي تغــازل الصور 

والألوان، تستدرجها لرسم أجمل اللوحات. 

ما أبهاك أيها الحرف وأنت تعبر الوجدان 

اقه، تصبها في  فتمتص أوجاعه وأشــو

ساقية البوح تلاوين من العطاء تكت�سي ثوب 

الحــزن حينــا وتلبــس حلــة الفــرح أحيانــا. كــم 

أسعد بك أنيسا في ساعات الوحشة تخفف 

ألام الاغتراب وتهون الأوجاع فأشكوك 

همومــي..« ويتســم هــذا التحــول بصريــا علــى 

مســتوى البناء التركيبي من الكتابة أفقيا في 

الســرد إلى الكتابة عموديا في النثر الشــعري، 

بالمزاوجــة والتداخل شــكليا، بيــن أجناس 

أدبيــة، أتاحــت للإبــداع هامشــا حرا ومتســعا 

اقــع الإنســاني،  مــن التعبيــر عــن تباينــات الو

بإيجابياتــه وســلبياته، أو بــكل مــا تحملــه 

النفــس الإنســانية مــن متناقضــات الحيــاة، 

بآلامها وأحلامها بأفراحها وأتراحها...

تلجــأ الســاردة حســب رؤيتهــا التعبيريــة إلــى 

لهــا،  صديقــا  باعتبــاره  الحــرف،  الكتابــة/ 

كلما ضاقت بها الأحوال أو تراكمت عليها 

الأوجــاع بغيــة الاســتفراغ الــذي يســتدعي 

فيوضــا مــن التعافــي، واســترجاع الطاقــة 

الحــرف  باســتمطار  والمعنويــة،  النفســية 

ى بــذرة الأمــل.. تقــول الســاردة 
َ

سْــق
ُ
الــذي بــه ت

جميلة بلطي: 

»كلما حاصرني الألم

ألوذ بك يا صديقي 

أبثك الأشواق الدفينة

أحملك وجع السنين

فتتلقى الألم بصبر

ترسمه سحبا من دخان...

تحضن الصمت... ترويه

حكاية في أذن الزمان...

وتظل تنبش... تتق�صى...

تجسد أمام عينيّ الخطوط

تصبغها بأجمل الألوان...

تبث سحرك بين أناملي...

وبلهفة الود ترتشف دمعي...

تسقي به بذرة الأمل.« نص »قصة الحرف« 

) (

الفيــوض ســيميائيا تجلياتهــا  وتلقــي دلالات 

علــى نــص »رواء« من خلال الجمل الســردية 

التعبيرية، بداية من العتبة )رواء( باعتبارها 

عبدالمجيد بطالي *

قراءة

وجهــا آخر للدلالة على معنى الفيــوض 

الحامــل لمعانــي تحــدي قســوة الطبيعــة، 

ومقاومة الجفاف المعنوي نفسيا وإنسانيا.

المتأمــل فــي نــص »رواء« يلاحــظ نســقا مــن 

الجمل والكلمات التي تومئ بالفيض الروحي 

والمعنــوي لــــ »رواء« الشــابة/ بطلــة النص 

المســرود، وفــي ذات الآن هــي مصــدر للــرواء 

بتمظهراتــه الماديــة والمعنويــة... فســيميائية 

الفيــوض اتخــذت ســبلا متعــددة الدلالــة فــي 

نص: »رواء« منها:

1 - دلالــة »الســقي« الــذي تكــرر فــي ســياقات 

تركيبيــة متعــددة.. باعتبــاره أداة فــي النمــاء، 

ووســيلة مــن وســائل الفيــوض بمــا يوحيه 

المــاء مــن جلب للخيــر والســعادة والرخــاء.. 

تقــول الســاردة: »... رواء هــل ســقيت شــجرة 

الياسمين؟ ... تحمل الإناء... تمد يدا غضة، 

يتســابقن  البيــض وهــن  الزهيــرات  تســقي 

إلــى مرمــى يدهــا... تطأطــئ فتســقي الأرض 

سلســبيلا زلالا يفعــم الــروح نشــوة تتمطــى 

لها الأغصان وتتطاول في عين الشمس... 

تــروم عالــم البقــاء والبهــاء..« »...ذاك بيتها 

وتلــك أرضهــا تســقيها الحنــان فــي أبهــى الحلل 

وتتوجهــا عــروس الــدار بــل عــروس الدنيــا 

بأسرها.« ) (  

1 – دلالة »الرواء« التي تكررت على 

مســتوى الكتابــة بصريــا متفرقة بنقط فراغ 

توحــي بتــردد الصــوت المنبثــق مــن حنجــرة 

العجــوز ليصــل إلــى أذن ابنتهــا... صوت 
يحمل معاني الاســتمرارية التي تبثها العجوز 

عبر الأثير للاعتناء بشجرة الياسمين رمزا 

للحيــاة والأمــل... تقــول الســاردة جميلــة 
بلطــي عطــوي: »...لكن الأمــل يحــوم فوق 

الأطــال... تهتــز أغصانهــا العليلــة، تهمــس 

فــي شــوق... رواء... رواء... ويتــردد الصــدى 

دون ارتواء... شــجرة الياســمين كادت 

تعلــن البــوار لــولا غيمــة شــاردة دفعتهــا 

الريــاح، توقفــت لاهثــة فــوق المكان... 

هزها مشــهد الدمار يئد أغصان 

الياســمين المكدســة... رق منــه 

ســيلا  العيــن  ودمعــت  القلــب 

مــدرارا روى العــروق المتيبســة 

لتتســلل من بيــن الحجــارة 

يانعــة،  خضــراء  فروعــا 

تعانــد الجــدران المهدمــة وتــردد... رواء... 

رواء... كل أجل بقضاء.« ) (

إن الدارس المتفحص في نصوص الســرد 

التعبيــري عنــد جميلــة بلطــي فــي »فيــوض 

الدلاء« يلاحظ ســيمة الانبعاث الدال 

علــى النهــوض بعــد العثــرات كمــا فــي »مواســم 

الجذب«: »بغثة من رحــم التخبــط تنبثق 

نبضــة خفيفة رقيقة...« ) ( وفي نــص: »يا 

أبــي« »بيــن صحوة وغفوة يعزفني الحنين 

نوتات شــجية توشــوش في وريد الحرف... 

اهمــس... صــوت أبي أنت يتــردد بين الحنايا« 

) ( والمتجــول فــي مراتــع »فيــوض الــدلاء« لا 
ريــب أنــه ســيرتوي مــن دنانها، فيــض المعاني، 
وانســياب الأســاليب ورشــاقتها.. تأخذه 

الساردة بين جوانح الفيوض، بسحر 

العبارة، وومضة الإشارة، وحلو الاستعارة... 
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أعلن مركز الإعلام الثقافي عن فرصة استثنائية 
للصحفييــن والصحفيــات تمثلــت بإنشــاء غرفــة 
أخبــار الجنــدر اليمنيــة ، لإنتــاج محتــوى إعلامــي 
يتمحــور حــول قضايــا المــرأة وحقوقهــا، حيــث 
يتولى المركز تغطية تكاليف إنتاجها للمتقدمين/

ات وتشــمل المــواد الإعلاميــة المطلوبــة مختلــف 
الفنون الصحفية.

وبحســب المركز سيتحصل الصحفيات 
والصحفيين على مبلغ مالي مقابل عملهن/م 
افقة على المقترح وإنتاجه ونشره وفقا  بعد المو
للمعايير والشروط التي تعتمدها غرفة الأخبار .

لطلــب التقديــم يرجــى تحميــل اســتمارة التقديم 
من على الرابط : 

http://cmc-ye.org/gender-news-room
وإرسالها إلى الايميل: 

GenderNews@cmc-ye.org

فرصة للصحفيات 
والصحفيين

نعــت الأوســاط الثقافيــة فــي اليمن رئيــس الهيئة 
العامــة للآثــار الســابق مهنــد أحمــد الســياني 
افاه الآجل في العاصمة صنعاء. وقد  الذي و
أصدرت وزارة الثقافة بيان نعي والذي أشاد 
بالفقيد وقالت » لقد كان الفقيد مثالا يحتذى 
به في الأخلاق والنبل والدماثة. وكان يمثل 
حلقــة الوصــل بيــن الثقافــة والمنظمــات الدوليــة 
مــن خــال علاقاته المتميــزة بالمنظمات الدولية، 
وتواصلــه المســتمر بالتعريــف بالثقافــة والتاريــخ 

والحضارة اليمنية. 

مخلفــة وراءهــا إرثــا كبيــرا مــن أعمــال فنية 
سينمائية ومسرحية، توفيت الممثلة والمسرحية 
المصريــة شــويكار عــن عمــر يناهــز 82 عامــا، بعــد 

صراع طويل مع المرض.
بدأت شويكار مشوارها الفني في أوائل ستينيات 
القــرن الما�ضــي بــأدوار ســينمائية قصيــرة ومميــزة 

أمام نجوم كبار. 
مدينــة  فــي  إبراهيــم  شــويكار  ولــدت  وقــد 
الاســكندرية لأب مــن أصــل تركــي كان مــن أعيــان 
محافظــة الشــرقية وكبــار مــاك الأرا�ضــي، 
وتزوجت من الفنان الكبير فؤاد المهندس، ومن 
أشهر مسرحياتها معه »انا وهو وهي« و«سيدتي 

الجميلة« و »حواء الساعة 12«.

أقيــم فــي يوليــو 2020م مهرجــان المدرهــة الرابــع 
والمعالــم  الآثــار  لحمايــة  »معــا  شــعار  تحــت 
التاريخيــة مــن الاعتــداء والتهريب« نظمته 
للتنميــة والســياحة  بلقيــس  مؤسســة عــرش 
بالتعــاون مــع الاتحــاد العربــي للثقافــة والإبداع.  
الجدير بالذكر أن المدرهة لها أهمية في حياة 
اليمنيين منذ القدم لارتباطها بمشاعر الحج 
مــن خــال ترديــد الأهازيــج والفنون الشــعبية 
بدايــة رحلــة الحجــاج وحتــى  منــذ  المصاحبــة 
عودتهم. أقيم المهرجان في ساحة المتحف 

الوطني والذي أغلق أبوابه منذ سنوات.

أطلقــت الهيئــة العامة للمحافظة على المدن 
والمعالــم التاريخيــة نــداء اســتغاثة وفــي مقدمتهــا 
اليونســكو لإنقــاذ مدينــة صنعــاء التاريخيــة مــن 
الانهيــارات التــي تواجــه مبانيهــا بســبب هطــول 
الأمطــار الكثيفــة  وأوضحــت الهيئــة فــي بيــان لهــا 
أن مباني صنعاء القديمة التي صمدت لمئات 
الســنين نــكاد نفقدهــا في أي لحظــة،  جــراء 
استمرار هطول الأمطار الغزيرة والغير مسبوقة  
والتــي  نتــج عنهــا انهيار شــبه كلــي لعدد من المباني 

مأهولة بالسكان .
وأشــار البيــان إلــى حــدوث انهيــارات جزئيــة 
مدينــة  بســور  والأســقف  الحاملــة  للجــدران 
صنعــاء الشــمالي والجنوبــي، مؤكــدا أن هــذه 
المدينــة العالميــة توجــه اليوم كارثــة حقيقة تهدد 

وجودها. 

مدينتا زبيد وشبام 
حضرموت في خطر

دعــت الهيئــة العامــة للمحافظــة علــى المــدن 
للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  التاريخيــة، 
نــداء  لإطــاق  )يونســكو(  والعلــوم  والثقافــة 
عالمي لإنقاذ مدن و زبيد و شبام حضرموت، 
المدرجــات فــي قائمــة التراث العالمي؛ والتي 
 لأخطــار أمطــار وســيول يشــهدها 

ً
تتعــرض حاليــا

، و تشــكل تهديدًا لها، لاســيما بعد 
ً
اليمن مؤخرا

أن تسببت بتهدم وانهيار عدد من معالم ومنازل 
هذه المدن.

وأشــارت الهيئــة، فــي بيــان لهــا إلــى أن مــدن 
يمنيــة تاريخيــة أخــرى تتعــرض لأضــرار الأمطــار 
والســيول، كمدينتــي ثــاء وحبابــة التاريخيتيــن، 
وغيرهــا مــن المــدن والمعالــم التاريخيــة فــي عمــوم 

اليمن.
وأهابــت الهيئــة العامة للمحافظة على المدن 
التاريخيــة، بالمنظمــات الدوليــة والمحلية ورجال 
الأعمال اليمنيين مؤازرة الجهد المحلي في حماية 
هــذه المــدن التــي تمثــل منــارات تاريخيــة يجــب 
الحفــاظ عليهــا وحمايتهــا من أضــرار الأمطار التي 
 كبيــرًا للمعالــم والمــدن التاريخيــة 

ً
تشــكل تهديــدا

اليمنية؛ وفي المقدمة منها مدن صنعاء القديمة 
و زبيد وشــبام حضرموت التي هي اليوم في أمس 

الحاجة لنداء دولي لإنقاذها.

وفاة الرئيس السابق
للهيئة العامة للآثار

وفاة الفنانة الكبيرة 
شويكار

مهرجان المدرهة 
الرابع

انهيار مبانٍ في 
صنعاء القديمة 

وني في  تسببت السيول الجارفة التي ضربت صنعاء في انهيار منزل الشاعر البردُّ
الوقت الذي اقتربت فيه ذكراه الـ 21 لرحيله، ويقع منزل البردوني في حي التحرير حارة 
المنصور وهو الحي المتداخل مع مدينة صنعاء القديمة التي تضررت كثيرا بســبب 
الأمطار. وقد أدى انهيار المنزل إلى طمر بعض مقتنيات الشاعر، حيث فشلت كل 
الجهود التي بذلتها سابقا وزارة الثقافة في تحويل المنزل لمتحف يضم كل مقتنيات 
الشاعر، وقد حمل الأدباء والمثقفين ورثة الشاعر مسئولية انهيار المنزل لمماطلتهم في 

الإسراع بعملية شراء المنزل وتحويله لمتحف بسبب الخلاف فيما بينهم.
وني في 30 من أغسطس من كل عام  وتحل ذكرى وفاة البردُّ

افق 2020/8/19م، ملتقى العالم الكودي ممثلا بالباحث الأستاذ محي  استضاف نادي القصة »إل مقه« في مقره بصنعاء مساء يوم الأربعاء المو
الدين العيدروس, وقبل بدء الفعالية »النقاشية« وقف الحاضرين من أعضاء وعضوات نادي القصة وعدد من المهتمين والباحثين لقراءة الفاتحة 
على سلامة الشاعر الدكتور »عبدالعزيز المقالح«.. الذي عانى في الأيام الماضية من وعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها للمشفى. وقد كان على رأس 
اقفين رئيس نادي القصة الروائي محمد الغربي عمران وخلال الفعالية والتي ركز فيها الباحث العيدروس على الكود البشــري ومميزاته ونقاط  الو

اختلافه من شخص الى آخر... تطرق الباحث الى جوانب عديدة كأنواع الكود البشري المتعدد لدى الشخص .وأضاف قائلا:
لكل شخص ما يقارب ثمانية وعشرين كودا بشريا مختلفا.

هذا وقد كان من بين الحاضرين رئيس قسم علم النفس بجامعة صنعاء الدكتور عبدالحافظ الخامري

وني انهيار منزل الشاعر البردُّ

العالم الكودي في نادي القصة )إل مقه(
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 هو عمر بيت الحياة الصنعاني القابع 
ً
665عاما

فــي حارة الأبهر في قلب صنعــاء القديمة،حيث  
 لما ورد في كتاب 

ً
يّد بتاريخ 776 هجري وفقا

ُ
ش

أســس التصاميــم المعمــاري حيــث اســتدلوا بأنه 
بني من نفس الحجارة التي بني منها جامع الأبهر 

المجاور.
وتعــود ملكيــة البيت إلى الشــيخ محســن معيض 
الذي عاصر الإمام المتوكل على الله  وقيل أن 
العثمانييـــن  احتجــزوا محســن معيــض لمــدة  
 والــذي أخرجتــه قبائــل صنعــاء بعــد  

ً
40 عامــا

ســداده فدية قدرها أربعيـــن ألف ريال فرنســـي، 
 
ً
ضمت البيت إلى أملاك بيت المال لتكون مركزا

ــا للحبــوب والبـــن  
ً
لاســتلام الزكاة  وكانت مخزن

قبــل أن يســكنها الإمام يحيى ثــم الإمــام أحمد 
وفي حقبة الجمهورية أهدي البيت إلى الشيخ 
ســنان بــن لحــوم الــذي ســكنها لمدة ســبعة عشــر 
- قبــل أن تســلم الــى الهيئــة العامــة 

ً
 -تقريبــا

ً
عامــا

للمحافظــة علــى المــدن التاريخيــة التابعة لوزارة 
الثقافة

واجهات خلابة
   -  يُجيب بيت الحياة الصنعاني على تلك 
الأســئلة التـــي تدور في ذهن المارّ بين أزقة المدينة 
المرصوفــة بالحجــارة ولا يزيد عرضها عن 2م 
عشــرات الأســئلة تبحث عــن أجوبــة بيـــن تلك 
المنــازل المتلاصقــة ببعضهــا البعــض لتعكس 
تلاحــم أبنــاء المدينة وتحكي لنــا تفاصيل وأصالة 
شــعب مــن الأحزمــة التــي تربط بيـــن كل طابقيـــن 
فــي بيــوت هــذه المدينــة، لا تقــل عــدد الطوابق في 

منازل صنعاء عن ستة طوابق -في الأغلب -
وتفصل بين طرحة )طابق( واخرى حزام من 
الجص وفي الوقت الذي بُني الطابقين الأول 
والثانــي من الحجــر الحب�شــي الأســود بُنيت 
الأربعــة الطوابــق العليــا من الياجور )تبن 
محروق له لون قرمدي( ليختزن الحرارة شتاءً.

افذ  افــذ صنعــاء خشــبية وتعلــو نو أبواب ونو
 مصنوعــة 

ً
المدينــة المزخرفــة والمنقوشــة عقــودا

من الجبس ومشكلة بالزجاج الملون تنعكس 
ألــوان هــذه القمريــات والعقــود فــي زقــاق المدينة 
 في غايــة الجمــال 

ً
 مشــكلة بذلك منظرا

ً
ليــا

والإبداع وتفصل بين كل نافذتين )كنة( وهي 
هكــذا تبــدو منــازل صنعــاء مــن الخــارج تصميــم 
والتنســيق  والهــدوء  بالبســاطة  يتســم  بديــع 
المحكــم حيث تبدو تلك الأبنيــة وكأنها شــيدت 
ن واحــد، لكــن كيــف تبــدو منــازل صنعــاء 

ْ
فــي آ

القديمة من الداخل ؟

بيــت الحيــاة الصنعانــي كنمــوذج لمنــازل صنعــاء 
تســتقبلك بيــت الحيــاة الصنعانــي -المكــون مــن 
ســتة- طوابق دون )حَوِي( فناء خارجي كما هو 

سائد في بعض منازل صنعاء 
 
ً
يلعــب الــدور الأول فــي منــازل صنعــاء دورا

 وهو عبارة عن  دهليز يتكون من 
ً
 بحتا

ً
إقتصاديا

)الحر( وهو اســطبل الماشــية وكذلك يســتخدم 
كمخــزن للأغــراض غيــر المســتخدمة   )الكــرس( 

وهــو مخــزن الغلال 
وحظيرة تســمين 
فــي  و ، ف لخرا ا
 
ً
أيضــا الدهليـــز 

الحبــوب  مطاحــن 
الــدور  ويشــمل 
بعــض  فــي  الأول 
المنــازل حوانيت 
صغيــرة  تجاريــة 
مــن   

ً
قليــا ونرتفــع 

 تسمى 
ً
الدور الأول لنصل إلى غرف صغيـرة جدا

بالأحقاب التي يخزن فيها الحبوب والبُـنّ بعد 
إخراجها من المدافن التـي تقع أسفل منها بنيت 
هذه الأحقاب من الجص لتحفظ الحبوب لمدة 
زمنيــة  أطــول بيــت الــدرج )الســلم( هــو الــذي 
ينقلنــا بيــن أدوار بيــت الحيــاة الصنعانــي الســتة 

من دهليزها إلى السقف )الجُباء(
وفي دورها الثانية وهي حجرة الوســط وتضم 
بهــا الديمــة )المطبــخ( وســميت ديمة من ديمومة 
الحال والنعمة وهي أهم الأقسام في الدور الثاني 
وتتكون الديمة البيت الصنعاني من المنـزع وهي 
عبــارة عن بئـــر للماء حيث لا تخلــو كافــة بيوت 
صنعــاء مــن المنـــزع وكل أوانــي البيــت الصنعانــي 
مصنوعــة مــن الفخــار من)الجرة(و)البرمــة(

و)التنــور( كلها من الفخــارـ و)المســحقة( من 
بوجــود  الصنعانــي  المطبــخ  ويتميـــز  الحجــر، 
مدخنــة لتخلص من الدخان ورائحــة الطبخ 
وفــي الديمــة أيضا مكان مخصــص للاحتفاظ 

باللحم المملح طوال العام. 

 مكان الوســط وديوان 
ً
وفي الدور الثاني أيضا

 مــكان 
ً
لاســتقبال الضيــوف ويشــمل أيضــا

»البزاء« المخصص للعناية بالرضع.
ويتميـــز بيــت الحيــاة الصنعاني بالقمريــات 
المصنوعة من صخر المرمر وكذا العقود التي 

تعلو الأبواب من الداخل.

وخصــص الــدور الثالــث للمــرأة أثنــاء الوضــع 
لذلك سمي )عجمي(

حتــى لا يزعجها أحد قبل أن تنقــل إلــى ديــوان 

الــولاد والعجمــي عبارة عن غــرف صغيـــرة 
الفتحــات قليلــة الإضــاءة، وبهذا قد خصص 
الدوران الثاني والثالث من منازل صنعاء 

للنساء 

أمــا الــدور الرابع فهو ديــوان للرجال فهو يتكون 
افذ كبيرة مما يجعل نســبة  من ديوان كبيـــر ونو
الإضاءة به مرتفعة ومميـــزة عن الأدوار السفلى 
ويحتــوي الــدور الرابع في بيت الحياة الصنعاني 
علــى منقوشــات يديويــة وزخــارف جداريــة وبه 
 خزانة واشــياء جميلــة وكذا تختات تصل 

ً
أيضــا

عمرها لقرون من الزمن يستخدم هذا الديوان 
لاستقبال عامة الناس 

أما الدور الخامس وهو الدور المســروق أو 
)المستور( مجتزئ من الدور السادس فيه 
الأخيـــر  للــدور  أســماء  كلهــا  المنظــر  أو  المفــرج 
والسادس في بيت  الحياة الصنعاني  وهي الدور 

الأخير في منازل صنعاء 
وهــي عــادة لاســتقبال كبــار الضيــوف وأصغر 
 من الديوان وتتميز منازل صنعاء بوجود 

ً
حجما

طيرمانــة وهي تعلــو المفرج أو جزء منه وهي 
افــذ كثيرة وكبيرة  أيقونــة صنعــاء القديمــة له نو

من جميع الاتجاهات. 

مميزات البيت الصنعاني 

لاتخلو منازل صنعاء من )الكمة( وهي غرفة 
صغيرة عبارة عن مساحة متبقية بين  الطوابق 
لا  وارتفاعهــا  مربــع  متـــر   2 مســاحتها  يتجــاوز  لا 
 ونصف إلى مترين، خالية من 

ً
يتجاوز متـرا

افذ تســتخدم لخزن الملابس وكذا لنوم  النو
 في الشتاء. 

ً
كبار السن خصوصا

المحكمــة..  هــو مــكان خــاص بالنظــر فــي القضايــا 
وإدارة العمل وشــؤونه، ولا تتوفر إلا في بيوت 
الأعيان ورجال الحكم والملاك الكبار وهو 
ما يميز بيت الحياة الصنعاني حيث سكنها 

المشائخ والأعيان.

)المشــربية( وهــي عبــارة عن  شــباك صغيــر لتبريد 
المــاء وكذلــك للرؤيــة المســتورة لنســاء وللزينــة 
 و للإطلاع على معرفة 

ً
ولدخول الهواء خفيفا

الطارق، عادة تكون في الجهة الباردة من 
البيت.

 أنها تحتوي على 
ً
ما يميـز البيت الصنعاني أيضا

»حمــام« أو »مطهــر« أو »مســتراح« مبنــي مــن 
الحجر الحب�شي وبها أماكن لوضع البخور  في 
كل طوابقهــا عــادة تكــون فــي الجهة الخلفية من 

البيت.

البيت الصنعاني
من الداخل

ارتطامٌ عنيف مزّق سكونه،
قيّده الإرتباك، �شيء ما يعبث بأنفاسه،

انطفأت شمعة متهالكة فجأة!
قشعريرة تزحف ببطىء في مفاصله،

حاول إقناع نفسه أن هواء النافذة سبب 
انطفائها..

تذكر أنه أحكم إغلاقها قبل نصف ساعة !
 اندفع الدم في شــرايينه، دُوارٌ عصف 

ً
هائجا

 بعمود ضخم في وسط باب 
ٌ
 مرعبة

ٌ
به، ضربة
الغرفة..!

انتفــض كمــن لدغــه ثعبــان، حشــر نفســه فــي 
 
ً
 عن �شيء يمسك به استعدادا

ً
الزاوية، باحثا

للمواجهة..
- ماء ماء 

صوت إنســان يصارع الاختناق بالقرب من باب 
الغرفة !

 صدئــة تهتـــز بيــده اليمنـــى، وكأس مــاء 
ٌ
ينة ِ

ّ
سِــك

واتجه نحو الباب..
فتحه بحذر..

سكونٌ قاتل؛ أشبه بسكون مقبرة.!
!

ً
تفحصت عيناه المكان، لكنه لم يرَ شيئا

 لوجه،
ً
وفجأة وجد نفسه أمامه، وجها

بعينيه الجاحظتين، وهيكله المتفحم،
في الزاوية يتكور كشبك حديد.!

اقترب منه، لســعته القشــعريرة؛ وهو يحاول 
إيجاد فمه!

أزيز يبعث الموتى،
أشباح تهبط للأسفل ثم تتعثر، 

أصــوات اســتغاثة تختلــط بالأنيـــن، يســحقها 
صوت مرعب، ينشر الصمت والفزع..!

الخــوف  ينصبهــا  حواجــز  الرجفــة،  ابتلعتــه 
في مساماته، اسقط الماء من يده، ثم ارتد 

 الهرب باتجاه السقف،
ً
للخلف؛ محاولا

دار كضبــع فــي قفــص، سُــدّت أمامــه كل المنافــذ، 

أحس أن الهواء يعلق بصدره،
 بالرغم من أنه يصرخ بجنون..!

ً
لا يسمع شيئا

وبوضوح ظل يشاهد تلك العينين الجاحظتين، 
اقبه وتقترب منه حد الإلتهام!  تر

 وجد المقبض، شد عليه، وقبل أن يديره 
ً
أخيـــرا

سمع قرقعة عظام يده؛ 
�شيء ما قبض عليه بشدة.!

ركله نحو الأسفل، حيث الأشباح المتعثرة.
، وكلما امتد به الهوي حرك 

ً
ظل يهوي سريعا

يديه ورجليه، فراغ يلتهمه إلى مالا نهاية.. 
الباب يطرق بشدة.

- بُلهاء كسروا الباب يصرخ أحدهم.
- كابــوس2020 قالتهــا فتــاة محشــورة بيـــن 

المتجمهرين !
طه على 

ّ
 سل

ً
بحذر تقدم أحدهم يحمل معولا

مزلج الباب..
في أقل من دقيقة، امتلأ المكان بالناس، كان 

مايزال كمروحة مقاتلة، يحرك يديه ورجليه.! 
جثم عليه أعظمهم جثة؛ فسكن حد الموت، 

أنفاسه تتسرب ببطء،
يقسم أنه بريء، وأن قرابينه ستملأ الكهف في 

أعلى الجبل!
- رُشوا عليه الماء - قالها أحدهم 

- بل آية الكر�سي - رد أخر
- لحظــات وســيُفيق..الزموا الصمت-صــوت 

امرأة قادم من الخارج.
عل البخور، وجرب الجميع 

ْ
ش

ُ
لِيتِ التعاويذ، وأ

ُ
ت

طقوســهم.. رجال الدين، والمشــعوذون على حد 
سواء!

وهبط اليأس والنعاس معا.
وفجــأة انــزوت النســاء، والتصــق البعــض 
بالبعض؛ عندما انتفض كبركان، اختـرق 
الجميع، وهوى كشــبح نحو المخرج، وغاب في 

الظلام ..!

اختناق الكابوس

محمد ناجي الشرعبي

تحقيق: اسماعيل الأغبري
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رشــا الســامي: الإنغماس في العمل يكافح 
الحرب 

 
عدة والمذيعة في إذاعة 

ّ
كانت البداية مع ال

»هوى اليمن« الأســتاذة رشــا الســامي حيث 
قالــت: » مــا ســاعدني علــى تجــاوز ألــم الحــرب 
وأوجــاع النــاس هــو الانغمــاس أكثــر فــي عملــي 
الذي يتناول قضايا الأسرة ومعاناتهم المعيشية 
والتربويــة، لأن العمــل مــا زال هــو الحــل الأول و 
الأمثــل للتغلــب على الصعوبات التــي نعيشــها 

فما بالك بحرب أهلكت الأخضر واليابس!
صــب 

ُ
وتابعــت رشــا: »أحمــد الله علــى أنــي لــم أ

بــأي إحبــاط, وحاولــت وســوف أســتمر بالمحاولة 
للخروج من هذا الوضع الذي نعيشه بالاستمرار 
فــي محاولــة ردم الهــوة النفســية التــي نعانــي منهــا 
ــف بالأســرة فــي برنامجــي الإذاعــي 

ّ
بالاهتمــام المكث

لأنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع«. 

أحمد الأسعدي: مقاومة الخراب بالكتابة 

 
فــي حيــن يقــول الكاتب القص�صي أحمد 
 أول أعمالــي القصصية في 

ُ
الأســعدي: »أصــدرت

ثانــي عــام للحــرب لرف�ضــي الإحســاس بالعجــز.. 
 الخــراب والحرب والتهتك الذي أصاب 

ُ
وقاومــت

المجتمــع اليمنــي بالكتابــة وإثبــات أننــا يمكننا 
 عبر فوهات البنادق..« 

ّ
رفض كل هذا الضخ

ويســتمر والأمــل دافعــه فــي حســم تــردده بإصدار 
مجموعتــه تحت اســم »أحلام قابلة للتقشــف« 
و«هــي محاولــة لإدانــة الحــرب وتفاصيلهــا وما 

تتركه من أثرٍ غائرٍ فينا« 
 أن »هناك 

ً
 ومتفائلا

ً
ويم�ضــي بالقــول متوقعا

ثــورة قادمــة في المشــهد الثقافــي اليمني، ففي ظل 
الحرب ســوف نشــهد كتابات ناضجة تتجاوز 

المحلية إلى العربية«.

خالــد العب�ســي: الحــرب تكشــف عــن خبايــا في 
النفس البشرية

أما الأديب خالد العب�سي  فقد تناول أثر الحرب 
 بســماع حكايات المــوت المجاني 

ً
عليــه »متمثلا

عــن بعــد وعــن قــرب لهــا وقعهــا الأســود عليــه, 
ورؤيــة البعــض ممــن انحــاز لســرديات الكراهيــة 

والقتل«.
وأضــاف: »مــن جهــة أخــرى تجلــو الحــرب عن 
خبايــا فــي النفــس البشــرية ومشــاعر فريــدة علــى 
مســتوى مــا تــراه عنــد الآخريــن وعلــى مســتوى ما 
تشعر به أنت, كل ذلك الخليط لم يكن ليجتمع 

إلا في تجربة لا ترحم )الحرب(«.
 وهــو بإصــداره مجموعتــه خــال الحــرب يحــاول 
أن يقول أن لكل إنســان طريقته الخاصة في 

التفاعل مع تلك الدراما.

 
ً
 حقيقيا

ً
غدير الخاوي: الحرب خلقت وعيا

بقيمة الحياة

 
بينمــا الكاتبــة القصصية غدير الخاوي لخصت 
حديثها بالقول: »إن الشعور بالألم أول دافع 
للتحــرك والبحــث عن علاج، وكما أن الحرب 
 بقيمة الحياة فقد اتجه 

ً
 حقيقيا

ً
خلقت وعيا

الكثير من الشــباب نحــو القــراءة والتأليف 
والفن الموســيقي وغيرها من وســائل التعبير عن 

النفــس والتأمــل والتواصــل مــع الآخــر وكرفــض 
اقتاتــت آبائهــم  ذاتــي للحــرب التــي عايشــتهم و

وأجدادهم من قبل«

والرســم  والقــراءة  بالخياطــة  الدبعــي:  ســيما 
 الحرب

ُ
قاومْت

 
في حين تواصل الفنانة التشــكيلية ســيما 
الدبعي مشوارها الفني رغم الصعوبات التي 
تواجههــا حيــث قالــت: »مــرت ســنوات الحرب 
صعبــة فــي كل الظــروف مــن خــوف وتعــب نف�ســي 
ــر علــى كل �شــئٍ بحياتــي في ذلــك الوقت..  صرت 

ّ
أث

أخاف من كل �شــي من أبســط صوت أســتمع 
 أرى صور الدمار والقتلى 

ُ
له.. وعندما كنت

والأطفــال الذيــن قتلوا أثناء الحرب بــدون أيّ 
ذنــب أشــعر أنــي ســأصبح فــي أي لحظــة بمكانهم.. 
لهذا كان دوما هذا الشعور يلازمني كحالاتٍ من 

اليأس وأريد الهروب والخروج من هذه البلد.«
رغــم  الحــرب  أيــام  »طبعــا  حديثهــا..  وتتابــع 
الظروف الصعبة التي كنت أمــرّ بهــا وعــدم 
الخــروج مــن البيت والوضع الذي يأتي باليأس.. 
ــم الخياطة 

ّ
 في تعل

ً
كنــت أم�ضــي يومــي دوما

والحمــد لله تعلمــت منها أشــياء مفيدة, وكنت 
أقرأ وأرســم أيضا, ونمّيت من قدراتي الفنية 
.. وبعدمــا بدأت الأوضاع في الهدوء رجعت 

َ
كثيــرا

أمارس نشــاطاتي  بالعمل ومنها في مشــاركاتي 
الفنية بعدة معارض فنيه منها معرض الفن 
والأمل مــع »منظمــة اليونســيف« ومنها في 
فــت نشــاطي مــن خلال 

ّ
»البيســمنت« وأيضــا كث

التدريب في مجال الفن التشكيلي لبعض 
الجهــات منهــا »مركــز ســكوب للطفولــة« وأيضــا 

للصندوق الاجتماعي للتنمية«.

 في 
ً
سيرين حسن: الفن التشكيلي ساعدني كثيرا

مواجهة الحرب والنزوح 

 

وتقــول الطبيبــة والقاصــة ســيرين حســن والتــي 
أصدرت من قبــل مجموعتين قصصيتين 
 للفن التشــكيلي 

ً
وروايتيــن واتجهــت أخيــرا

الــذي مارســته من قبــل كهوايــة وعــادت إليه 
ــب علــى الحرب 

ّ
خــال الحــرب كنــوع من التغل

نفســية واجتماعيــة:  آثــار  مــن  ومــا يصاحبهــا 
»مــرت ســنوات الحــرب ثقيلــة ومؤلمــة علــى كافــة 
الأصعــدة.. فقــد تغيرت حياتــي مثــل الجميــع.. 
السكن, الوضع المادي, الصحة وكثير من 
الظروف.. وكلها كانت عوامل محبطة لأي 

إبداع..
افذ صغيرة للتنفس  لكن الله وضع في طريقي نو
من خلالها لأعود إلى هواية قديمة توقفت عنها 
منــذ ســنوات طويلــة, وجــدت ورشــات مجانية 
 للمشــاركة فــي معــارض فنيــة مــع 

ً
للرســم, وفرصــا

العديد من الفنانين والفنانات.. 
سمحت لي هذه الفرص بالتعرف على مَن 

بالوسط الفني وأساليبهم في الرسم..
 كان يُسقي 

ً
 جديدا

ً
 مع كل تجربة شيئا

ُ
تعلمت

زهرة أمل بحياة وسط كل الدمار الذي أعيشه..
ورغــم أنــي عجــزت عــن الكتابــة والاســتمرار فــي 
شغفي الذي كنتهُ قبل الحرب كروائية وقاصة 
 كي تأتي 

ً
لكــن بفضــل الله كان هــذا التوقــف خيــرا

فرصــة للفــن التشــكيلي وأطــوّر مــن مهاراتــي, 
وربمــا لــولا الحــرب والنــزوح لمــا خضــت فــي هــذا 

المجال الذي غيّر في نف�سي الكثير..
 هناك 

ً
لذا لا بأس ففي وســط الظلام دوما

شمس ما تنتظر الشروق«.

إنتصار السري: تركت المنزل والخوف من الموت 
وخرجت إلى الحياة لأصفع وجه الحرب

 
ونختتم الحديث مع القاصة انتصار الســري 
والتي أصدرت مجموعة قصصيــة أســمتها 
 منهــا أنهــا ســتكون الحرب 

ً
»لحــربٍ واحــدة«  أمــا

الأخيرة التي يخوضها جيلها لتتغلب الحياة على 
الموت , وجاهرت بعداوتها للحرب في قصصها 

وكتاباتها..
تقــول: »مــرّت ســنوات الحــرب علــيّ ومــا زالــت 

 إلا ونهَشتهُ وأجهزت عليه.. 
ً
لم تترك الحرب شيئا

رت على كل �شيء في البلد وأولهم الإنسان اليمني وما يمثله من محبة للحياة وطموح نحو 
ّ
 لا هوادة فيها ,أث

ً
منذ ثلاث سنوات واليمن تعيش حربا

الأفضل ومحاولاته للخروج من عنق الزجاجة..
فكيف كانت آثار الحرب عليه؟ وكيف حاول مكافحتها ومقاومة وجهها القبيح..!

نحاول هنا أن نأخذ أراء بعض المبدعات والأدباء اللواتي والذين حاولوا أن يتغلبوا على مصاعب الحرب وآثارها ومضوا في رسم خارطة طريقهم غير 
آبهين بالحرب لينتصروا على الموت والدمار بالحياة وإعمار ذواتهم وترميم ذوات الآخرين.

مثــل الكابــوس.. حيــاة جديــدة بــدأت مــن لحظــة 
ســقوط أول صاروخ, لحظتها عرفت أن حياة 
جديــدة تنتظرنــي، ومــع مــرور الأيام بــدأت أتأقلم 

مع الحرب وصوت الصواريخ وأزيز الطائرات..
 جــاءت أيــام وتســببت الحــرب فــي نزوحنــا 

ً
حقــا

من منزلنا بســبب قربه من مبنى القيادة وهي 
صفــت أكثــر مــن مــرة، وكانــت 

ُ
مســتهدفة وقــد ق

تجربة النزوح مؤلمة ومُرّة عليّ..
فــي أول شــهور الحــرب تركــت المنــزل والخــوف مــن 
المــوت، وخرجــت إلــى الحيــاة لأنهــا مســتمرة طالما 
نحن نتنفس، كان التحدي لي علــى الحــرب في 
أول ســنة حــرب هــو القــراءة وصــف نصــوص 
كتابي »لحربٍ واحدة« وإرســاله إلى مؤسســة 
أروقــة فــي القاهرة للنشــر.. وكان صــدوره مع أول 
أيــام معــرض كتــاب القاهــرة فــي 2016م.. وبهــذا 

ي للحرب..
ّ
كان أول صفعة من

 اســتمرت قراءاتــي وممارســة عملــي وتنقلي 
وحضــوري بعض الأنشــطة الثقافية لبعض 
الثقافيــة مثــل »نــادي القصــة«  المؤسســات 
الــذي اســتمرت فعاليتــه الأســبوعية رغــم 
الحــرب وقســوتها, وكذلــك »مؤسســة بيســمنت 

الثقافية«.
وبتشــجيع مــن الأســتاذ هانــي الصلــوي رئيــس 
مؤسسة أروقة بالقاهرة على نشر مجموعتي 
 نصوص 

ّ
الجديدة اشتغلت على جمع وصف

كتابــي »صــاة فــي حضن المــاء« وكانت حاضرة في 
معرض الكتاب في القاهرة 2017م.

وهكــذا تســتمر صفعاتــي علــى وجه الحــرب. حتى 
 بأشــدّ صفعــةٍ مــن الممكــن أن يتلقاهــا أي 

ُ
مُنيــت

إنسان وهي فقداني لأمي في أيام عيد رمضان 
الما�ضي الذي كسرني بالفعل، ولكن تظل 
الحيــاة فــي دورتهــا وتســتمر, وهــا أنــا اشــتغل علــى 
كتاب جديد وبإذن الله يصدر ويرى النور قريبا..
.. نعــم بالقــراءة نمــارس الحياة 

ً
لهــذا أقــول دائمــا

ورغــم كل كوابيــس الحــرب لكن ســتظل القراءة 
هي حياتنا«.

استطلاع: بلال قايد عمر
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الرسالة الثالثة »منه إليها« 

»نِداءات« 

في زحمةِ الدقائقِ المليئة بغيابكِ.. 
ها الحاء« جُرُّ

َ
 صغيرة؛  »باء ت

ٌ
ني أحجية

ُ
ؤرق

ُ
ت

وكلُ النداءات يا حبيبتي.. 
وميديا ترفعُ القبعاتِ وتنحني.. 

ُ
على سيركِ الك

يعلو صوتٌ واحدٌ متناسقٌ لتصفيقِ الجُمهور 
افقه صدىً مجنون..  يُر

أحبكِ.. أحبك... 
أحبكِ ما بعد الصدى والقولِ والنِداءات

مهما ابتعدتِ 
 الحِداد...

َ
مهما ارتدتِ الأيامُ لون

ً
سيَنتابكِ الأزرق مجددا

ستعودين مع الربيع.. 
 ذاتُهــا مــن 

ُ
حجيــة

ُ
حينهــا.. لــن تمنعنــي الأ

استنشاقكِ 
سأتجرعُكِ.. وأغسلُ قلبي بكِ

ويَحلُّ الطقسُ الأزرق في الدُنيا
ستعودين.. وتعودين.. وتعودين 

لِ حين.. 
ُ
ناديكِ في ك

ُ
لأنني يا كلَ ألواني أ

ناديكِ نداءً أصفرَ
ُ
في حضورِ الشمسِ أ

يُشبهُ حياة الصالحين 

رسائل الطقس الأزرق

ومن ورائها أنت الأزرق بتدرجاتــه على كــؤوس 
 في 

ٌ
ولئِــك الذيــنَ يســهرون وأذهانهم مُلقاة

ُ
أ

 ، غيباتِ الحبِّ
وقلوبُهم تسرحُ بالنداءات 

عزي الســماء بعــد الكثير 
ُ
ناديــكِ بالألــوان التــي ت

ُ
أ

من المطر.. 
ناديكِ بكل �شيء عدا الأحمر 

ُ
أ

 ِ
ّ

 بهِ في ساحات الحربِ وأكف
ً
فقد أصبحَ مُشاعا

العذارى
ً
ا لذا ضعي لهذهِ النداءات حدَّ

وأجيبي بتصفيقةٍ
أجيبي بصمتٍ يقولُ الكثير....

ليلى حسين

ضــرب COVID-19 العالــم بشــكل غيــر متوقــع ، 
ولا يزال يتسبب في انخفاضات اقتصادية هائلة 
دوليًا وخســائر يومية بمليارات الدولارات.. 
لقــد تأثــرت جميــع الطبقــات الاجتماعيــة إلــى 
حد ما بالإغلاق القسري لكثير من الأعمال ، 
الاقتصاديــة  والضغــوط   ، الوظائــف  وفقــدان 
المتنامية بســرعة.. وفي الطريقة التي تمكنت بها 
الحكومــات فــي جميــع أنحاء العالم مــن التعامل 
مــع هــذا الوبــاء وانعكاســاته يكمن الاختلاف 
الوحيــد بيــن الدول القائمــة علــى المؤسســات 
المســتعدة للتعامل مع مثل هذه الأزمات )الغير 
متوقعــة( والــدول الأخــرى الغير قادرة على 
إدارة أي ظــرف طــارئ، ولأن هــذا الوبــاء أجبــر مــا 
يقــارب مــن 90٪ مــن الشــركات غيــر الضرورية 
علــى الإغــاق أو الإغــاق المؤقــت ، فقــد ارتفعــت 
معدلات البطالة بشــكل كبيــر. علــى المســتوى 
الرسمي، اتخذت حكومات الولايات الإجراءات 
اللازمة لضمان عــدم اضطرار المتضررين 
اقب  مــن عمليــات الإغــاق للتعامــل مــع العو
المترتبة على �شيء خارج عن سيطرتهم. لذلك 
تم إيقاف عمليات )الإخلاء القسري للمنازل 
بســبب عــدم دفــع الإيجــارات( شــريطة أن يظهــر 
 على فقدان وظائفهم/ 

ً
المستأجرون دليلا

الجديــدة.  19-COVID أزمــة  بســبب   دخلهــم 
أوقفــت الشــركات التــي تــزود الكهربــاء والغــاز 
للنــاس أي إشــعارات انقطــاع تــم إنشــاؤها 
وللحفــاظ  آخــر،  إشــعار  حتــى  الدفــع  لعــدم 
على الاقتصاد يعمل ، تم إرسال شيك 
تحفيزي لكل دافع ضرائب يختلف باختلاف 
البالغيــن والأطفــال. الأســرة:  أفــراد   عــدد 

إن وضــع هــذه الإجــراءات المدروســة جيــدًا 
مقارنــة بالفشــل الــذي لا يوصــف للحكومات في 
 اليمن يجلب خيبة أمل.. خيبة لا يمكن تخيلها.

علــى العكــس مــن ذلــك، كانــت إجــراءات محاربــة 
الفيروس المنتشــر بســرعة في اليمن فريدة 
 ، إذا جاز لي القول. بينما كان العالم 

ً
قليلا

بأسره يتسابق لتسطيح المنحنيات ، لم ترفع 
لمراكــز  للاســتعداد  إصبعًــا  اليمنيــة  الحكومــة 
الحجــر الصحــي المحــددة. تــم الإعــان عــن أن 
اقــع التي تم الإعلان عن اســتعدادها  جميــع المو
لعــزل حــالات COVID-19 )حــالات الاشــتباه أو 
الحقيقية( لم يتم طلبها ، وفي بعض الحالات 
، لــم تكــن ســوى مزحــة. بدأ الفيروس ينتشــر 
في اليمن -البلد المشهور بكونه المركز الملحمي 
لأكثر المجاعات الإنسانية كارثية التي صنعها 

 خمســة أشــهر عن العالم كله. 
ً
الإنســان- متأخرا

خــال هــذه الأشــهر ، بــدأت فــي اليمــن حمــات 
عشوائية لإغلاق بعض الأسواق وإغراق 
البعض الآخــر بمحاليل مطهــرة ومعقمــة، 
وتزامنــت إجراءاتهــم مــع قليــل مــن الجهــود التــي 
قــام بهــا بعــض الســكان المحلييــن المتطوعيــن 
لتطبيــق ال�شــيء نفســه فــي أحيائهــم.. فــي بلــد مثــل 
اليمــن، مــن الصعب تحقيق أمر البقاء في المنزل 
وإغــاق الشــركات غيــر الضروريــة. ومــع ذلــك إن 
نظرة عن كثب إلى الحياة اليومية في اليمن على 
مدى الســنوات الخمس الماضية ســتظهر صورة 
متكــررة لكيفيــة تحــول محــاولات المحتاجيــن 
والفقــراء للعثــور علــى مصــادر للدخــل إلــى 
ســرهم 

ُ
محــاولات للحفــاظ علــى حياتهــم وحيــاة ا

نفســها  اليوميــة  للحيــاة  الصعبــة  الظــروف  مــع 
ــا غيــر عاديــة علــى 

ً
، أضــاف COVID-19 ضغوط

اليمنييــن ، وهــم يواجهــون خياريــن فقــط. الأول 
هــو مغادرة المنزل والمخاطــرة بصحــة وســامة 
أنفســهم وجميــع المحيطيــن بهــم ، والثانــي هو 
البقــاء فــي المنزل والجــوع حتــى المــوت. ولكســر 
هــذه الحلقــة ، كان بإمــكان الحكومــة الشــرعية 
التي يقودها هادي أن تضمن حصول جميع 
الموظفين على رواتب شهرية لأنهم معترف 
بهــم مــن قبــل جميع القوى الدوليــة وهــم أول 
إن لــم يكــن الطــرف الوحيد المســؤول عن 
توفيــر جميــع ســبل الحيــاة الكريمــة للشــعب. 
حقيقــة أنهــم يعيشــون فــي المنفى لا يعفيهم 
تلقائيًا من تحمل مســؤولياتهم تجاه شــعبهم. 
الحكومتان مسؤولتان عن اتخاذ الإجراءات 
والإجــراءات اللازمــة لإنقــاذ أرواح اليمنييــن. إن 
مقارنــة الحكومــة اليمنيــة بحكومــة الولايــات 
المتحــدة أو أي حكومــة أخــرى قــادرة علــى اتخــاذ 
الإجراءات اللازمة ليست عادلة ؛ ومع ذلك ، 
فإن اســتبعادهم تمامًا من تحمل المســؤولية 
عما يحدث هو أســوأ من ذلــك. هنــا ، نحــن لا 
نطلب من الحكومة تعويض السنوات الخمس 
أو الســت الأخيــرة مــن رواتبهــم. كل مــا نطلبــه 
هو إعادة تشــغيل الدفعات الشــهرية بشــكل 
فعال على الفور في إجراء بســيط للمســاعدة 
في محاولات إعادة عجلة الدوران. حيث أفاد 
الخبراء أن اليمن قد يعاني من أسوأ تف�شي لـ 
COVID-19 وقــد يتجــاوز عــدد الوفيــات عدد 

القتلى لخمس سنوات من الحرب تمامًا.

جائحة كورونا..
مضاعفة المخاطر في اليمن

فاطمة الحطامي
مسحت وجه المرآة كثيرا لعل ذاك الشحوب يزول 
زال الليل من السماء واستيقظ الصباح مع عينيها 
الناعســتين  لكــن ليــل شــعرها لا زال منســدلا يتكــئ 

على سنين العمر المتعبة..
تناولت ربطة الشــعر ومشــطا يحمل بقايا من 
خصلات الأمنيات المتساقطة رافعة اخيرا شعرها 
أخــذت ترســم كذبات الأيــام بالألــوان علــى وجهها 

شيئا فشيئا..
اســتجمعت كل قواهــا دقائــق الزمــن ترقــص فــي 
ايامهــا  تمتمــت هــو لا يتأخر عن موعده..علــي أن 

أسبقه ككل يوم..
خرجــت مســرعة.. لــم تجــد فرصــة لترتــدي معطفهــا 

الذي يقيها من البرد 
ما أثلج قلبها �شيءٌ أشد من كل ذاك الحنين 

الســاعة ترقــب عينيهــا فــي قلــق ترجــو ألا يأتــي لكــي 
تطيــل النظــر لذلــك البحــر  تك تك تــك بقيت دقائق 

قليلة...
وقع أقدامه مسرعا ها هو..
يقف أمام المصعد مرتبكا..

ومــا أن صعــد وانــزوى كعادتــه في ركن المصعد حتى 
زحمــت عينيــه وقلبه وكادت أن تســقط من شــدة 

الحنين 
أمسكت هاتفها وأخذت تقهقه بعد أن أغلقته..

هي لا تنظر إليه لكن قلبها يخفق بشدة تعلم أنه 
ينظر إليها تكاد تسمع دقات قلبه 

أرخــت وشــاحها الرمــادي لينشــر قليــا مــن العطــر.. 
ليتــه يذكــر ذاك العطــر الــذي أهداهــا فــي عيــد 

ميلادها.. زهرة الربيع
أخفت حزن عينيها..

أنا التي تركته ليظن أنني لا أريده 
قطــع تفكيرهــا المصعــد خرجــت مســرعة بينمــا كان 

مستديرا يتمتم في نفسه 
ســقطت ذكرياتهــا مــع دمعــات كالمطــر الاســود 

المختلط بالكحل العربي
أسقطت علبة الدواء دون أن تنتبه من جيب 

معطفها الحزين المنكسر على ذراعها المتعب 
وقفــت فــي ذعــر أتمنــى وقبــل أن تكمــل خــرج مســرعا 

غاضبا..
دخلت المصعد أخذت علبة الدواء 

أخذت نفسا عميقا وقالت حمدا لله أنه لم ينتبه
أريد ان أموت وأنا جميلة شابة في نظره

مليئة بالحيوية 
لا أريده أن يرى انكساري

ثم غادرت المصعد بكل شموخ..

زوايا معتمة
بقلم: رجاء العبسي

 الكاتب محمد ناجي الشرعبي(
ً
)من وحي نص منشور سابقا

تغزلت بمقلتيها 
شموس الغزل ..

و داعبت وجنتيها 
أطياف النغم ..

إنها الياقوتة
بسماوات الدلع ..

حبيبتي أميرتي
سندريلا حكايتي

بروايات العشق ..
ما أجملها زمردة
في ذاك الزمن ..

زمن أم كلثوم وفريد
و عندليب الطرب ..
مشاعرها متلألئة 
بضحكات الأمل ..

إن رآها نزار
بٓل ..

ُ
توجها بأشعار الق

وإن رسمها دافن�شي
غار منها شذى القلم ..

أحورية هي؟ 
بين أحضان الحلم ..

فيروزة للمشاعر 
بين أصداف العُمر ..

نسمة الدفء 
وردة ربيع الشجر ..

منى فتحي حامد

شموس الغزل
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لليمن خصوصية تاريخية تميزها عن كل 
الجزيــرة العربيــة بــل تقــول الشــواهد التاريخيــة 
أنهــا أصــل العــرب، لــكل منطقــة فيهــا قصــص 
وملاحــم مــا بيــن الأســاطير والحقيقــة تحكيهــا 
تعرجات صخورها وتقلبات مناخها، ومن ذرات 
 
ً
ترابها تفوح أقدام التاريخ العريق الذي مر دهرا

منها.
حصن بيت بوس أحد هذه الشواهد على 
تعاقب الحضارات العظيمة على اليمن وهي 
قريــة تقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن العاصمــة 
صنعاء ويعود بناؤها إلى القرن الـ 18 قبل 
الميلاد وتمتد القرية على مساحة جبلية يبلغ 
طولهــا قرابــة نصف كيلومتر، وتتكون من نحو 
200 بيــت مبنــي مــن الحجــر الأحمــر مــن طوابــق 
عــدة وتــم تشــييده علــى قمــة الجبــل مــن أحجــار 
الجبــل نفســه وهذا دليل آخــر علــى العبقرية 
المعمارية والحس الأمني لدى اليمني الأول الذي 
 »

ً
كان ينحــت أعالــي الجبــال مســاكن له »تحصنا

ويتــرك الأوديــة للزراعــة والرعــي. الرائــي لهــذه 
القرية من بعيد يخيل له أنها قوس رباني مشيد 
فيهــا  منافــذ  لا  عاليــة  للدهشــة  مثيــرة  بطريقــة 
مــن الشــمال، الشــرق والغــرب، لهــا منفــذ وحيد 
فــي الجهــة الجنوبيــة حيــث كانــت توجــد بوابة 

خشــبية اختفت قبل ســنوات كما 
يروي أحد سكان القرية.

اليهودي بو�سي 

تقول المراجع إن القرية كانت خاصة 
باليهــود لكنهــم كانــوا متجاورين مع 
المســلمين فــي نفــس المنطقــة وســميت 
 إلى الجد 

ً
القرية بهذا الاسم نسبة

»ذو بوس بن ســحر بن شــرحبيل« 
 نســبة إلى اليهودي 

ً
ويقال أيضا

»بوس« أول من سكنها وعمرها.
يروي لنا المهندس جميل شمسان – 
رئيــس المكتــب الفنــي بــوزارة الثقافــة 

- أنــه يُحكــى أن الإمــام بعث عســكري إلــى قرية 
بيــت بــوس للمســلمين وعندما وصل إليها 
ضمّــروه »طــردوه« وكان يــوم ممطــر وعنــد نزولــه 
إلــى البوابــة وجد بيــوت اليهود الذين اســتقبلوه 
وآووه وأطعمــوه حتــى اليــوم الثانــي، عندمــا عــاد 
إلى الإمام وقال له عن طرد مسلمي قرية بيت 
بــوس لــه اســتغرب الإمــام فســأله أيــن كنــت ؟ 
فحكى له كيف آووه اليهود، ســأله الإمام مَن 
مِن اليهود؟ قال العســكري كبيرهم .. فاســتدعى 
الإمــام هــذا الرجــل وعينه شــيخ على المنطقة 
ولكــن مســلمي المنطقــة احتجــوا علــى تعيينــه 
ذلك فرد عليهم الإمام بالجملة الشهيرة حتى 

اليوم »اليهودي بو�سي والبو�سي يهودي«

آثار ونقوش

يوجــد فــي المنطقــة الغربية من القريــة نقوش 
يقــال إنهــا باللغــة الحميريــة وعــدد من الشــواهد 
التاريخيــة لازالــت موجــودة منهــا جامــع الإمام 
الهادي الذي حكم اليمن نهاية القرن الثالث 
الهجــري، بالإضافــة إلى مخــازن الحبــوب التي 
لا يعرف متى بالضبط تم بناؤها، حيث تم 
تقســيم أحد المخازن إلى غرف صغيرة توضع 
فيهــا الحبــوب مــن “المــال العام”، وعندما يشــتد 
القحــط علــى أهــل القريــة يذهبــون إلــى المخــازن 
ويأخــذون حاجتهــم ثــم يعيدونهــا عندمــا يزرعــون 
 للتكافــل بيــن أبنــاء القريــة والتعــاون بيــن 

ً
تمثيــا

الســلطة والشــعب في المجتمع الصغير داخل 
هذه القرية.

 اورشليم القدس

وقِدمهــا  المنطقــة  هــذه  اقــة  عر  
ً
واضحــا أصبــح 

لكــن المثيــر والصــادم هــو وجــود دراســات أجراها 
عــدد مــن الأشــخاص أبرزهــم الباحــث فاضل 

الربيعــي –عراقــي الأصل-الــذي ألــف عــدة 
مؤلفات لتصحيح التاريخ حسب قوله.. شكلت 
مؤلفاتــه حلقــة أوســع وقــراءات أعمــق في علاقة 
الدين اليهودي وتاريخه في جزيرة العرب بصورة 
عامــة وباليمــن بشــكل خــاص وهــو يعتمــد فــي 
أبحاثــه علــى التــوراة المكتوبة باللغــة العبرية من 
خلال مطابقته بين النص التوراتي والحدث 
التاريخــي وحــركات الكلمــات مــا بيــن اللغــة 
العبريــة واللغــة العربيــة وكــذا روايــات الهمداني 
»الإكليل وصفة جزيرة العرب« وغيره من 
المراجــع التاريخيــة ، وفــي مؤلفــه القــدس ليســت 
أورشليم طرح أطروحة يؤكد فيها أن القدس 

وأورشــليم ليســا نفس المكان بل أن أورشــليم 
المذكــورة فــي التــوراة  التــي عــاد إليهــا المنفيــون 
وباشــروا أعمــال البنــاء فــي أســوارها المهدمــة هــي 
بيت بوس اليمنية وتتجلى المفارقة الكبرى حين 
ندقــق فــي قائمــة أســماء القبائــل والجماعات 
التــي شــاركت فــي بنــاء المدينة ؛ فهــي قبائل عربية 
يمنيــة دانــت بدين اليهوديــة لا تزال آثارها هناك 

في السراة اليمنية. 

تاريخ مهجور

هُجرت القرية بعد أن بدأ منفذ الماء الوحيد 
بالجفاف وهو عبارة عن سد ضخم كبير يحجز 
الأمطــار يدعــى ســد كمــران واســتمر الحال هكذا 
حتى عصر الإمام الهادي الذي اقترح على اليهود 
بيع أراضيهم بصكوك وبصائــر مؤرخــة مقابل 
نقلهــم فــي تجمعــات أكبــر فــي صعدة وريــدة وبآجل 
 جراء الهجرات 

ً
بعــد أن تضــاءل عددهــم كثيرا

الخارجيــة إلى فلســطين فقد فكــر الإمام الهادي 
بتجميعهــم أيضــا ليتســنى لهــم إقامــة صلواتهــم 
افق يهــود بيــت بوس  وأعيادهم والســبوت فو

على ترك المنطقة وبالفعل انتقلوا إلى صعدة.
 مــن الســكان وحتــى 

ً
وأصبحــت الآن خاليــة تمامــا

 عن 
ً
الســياح الداخلييــن فضــا

الأجانــب مــن بعــد أن نشــبت هــذه 
الحرب الشــعواء التي تعيشــها اليمن 
منــذ خمــس ســنوات، بلــغ تجاهــل 
هــذه المنطقــة أقصاه حتى تهدمت 
بعــض البيــوت بفعــل الإهمــال الــذي 
تــرك آلــة الزمــن وعوامــل التعريــة 
ينخــران في أحجارهــا ومــا زاد الأمر 
سوء هو الضربات الجوية التي 
نفذتهــا قــوات التحالــف التي تقودها 
المملكة العربية الســعودية على هذه 
المنطقة بالرغم من أن هذا يتنافى 
الدوليــة  والأعــراف  المواثيــق  مــع 
المصدقــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
كونها منطقة تاريخية وإرث إنساني وحضاري. 

لازالت المنطقة عذراء لم يكتشفها أحد وتحمل 
فــي طياتهــا الكثيــر مــن خبايا التاريخ اليمني 
 هــو أن هــذا الحصــن من�ســي تماما 

ً
والمحــزن فعــا

ولا يحظى باهتمام الدولة يقول المهندس 
 عضو في هيئة المحافظة 

ً
شمســان وهو أيضا

على المدن التاريخية-منذ الطاهريين لم يقم 
القريــة  هــذه  وضعنــا  اننــا  ورغــم  بترميمهــا  أحــد 
ضمــن خطــة لترميــم مجموعــة مــدن تاريخية إلا 

 في ضل الأوضاع الراهنة.
ً
أن الامر يبدو صعبا
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ً
أيها القلب رفقا
فما زال للحلم 
 مشرعة 

ٌ
نافذة

أيها القلب لا تبتئس
وابتسم 

رغم كل الجراح 
إيه أدري 

بأن المداءاتِ حيرى ،
وأن الفراشاتِ ثكلى ،

وأن الأغاني نحيب 
إيه أدري 

بأن ظلام الليالي أعمى ،
وغيث السما

منذ وقتٍ
.. 

ٌ
دخانٌ كثيف

رصاصٌ ودم ..،
والضياءُ عدم 

ها هي الأبجديات 
تبكي مواويلها 
والقوافي تنوح 

ُ
والمآ�سي اللعينة
خمرتها دمعنا .. 
خوف أطفالنا .. 

دمنا المستباح 
 
ً
تُّ حولي كثيرا

ّ
تلف

لعلي أرى الضوء 
 
ً
يرقص منتشيا

فوق أهداب أيامنا 
 
ً
ي أرى زهرة

ّ
لعل

تتمايل سكرى من العشق 
 
ٌ
حين تعانقها نحلة

وتغني لها أغنيات الرحيل 
ي أرى الشِعْرَ 

ّ
لعل

يمتصُّ من ثدي أفراحِنا 
 وغناء 

ً
بوحَنا لبنا

ي أرى العطرَ
ّ

لعل
يضحك حين يغازل أنفاسنا 

والندى يستحم 
بأعيننا كل صبحٍ 

 
ً
ليصعد مرتديا

 من بهاء
ً
حلة

ً
تلفت حولي كثيرا

فلم أرَ إلا الظلام الكثيف 
يحاصرني 

ولم أرَ إلا كتاب الما�سي 
يقرأ الشرُ طلسمهُ 

 بالدمار 
ً
جاهرا

إيه أدري ،
وأدري ،
وأدري ،

 
ً
ولكن يا أيها القلب رفقا

ولا تبتئس 
فإني أرى من هناك 

بعين البصيرةِ 
ضوءَ الأمل

 تزول الجراح 
ً
 قريبا

ويأتي الصباح ..
بّلُ بالنور كل الملاح ..

َ
يُق

يوزعُ ألعابهُ للصغار ..
يوزعُ حلواهُ للطيبين ..،

بَل 
ُ

ويبرئُ آلامَنا بالق
 تغازلنا الأمنيات العِذاب 

ً
قريبا

وتغسلنا نحن
عشاقها الرائعين 

بعطر الشجن
 ستأتي القصائدُ 

ً
قريبا

 الحرفِ 
َ
ناهدة

 
ً
ترفلُ تِيها

بفستانها القزحي المعصفر ..
فستانها الليلكي

الذي خاطهُ بوحُنا 
في زفاف القمر 

 ومن بين هذا الرماد 
ً
قريبا

 عنقاءُ أحلامِنا 
ُ

بعث
ُ
ست

من جديد
فما زال للحب ..

للحلم 
 في جوانحنا 

ً
أ

َ
ك

َّ
مُت

دَع أيها القلب 
َ
ف

افذ آمالك البيض  كل نو
 
ً
مشرعة

 
ً
كي يجئ الصباح قريبا

ليدخل منها 
ويلقي عليك ..

علينا ..
على الأرض 

أحلى 
     سلام

عمرٌ لاهثسيمفونية لعيون الصباح المرتقب
أنهار حميضةالسندباد/ محمد الجلبي

أأوب
كثيرة الحزنِ قليلة الذنوب

لسدرةٍ بلا ظِلال
وجنة علی الشِمال

ومن هذا العمر أتوب
الوجْهة غيمٌ والعَوْد مبتورُ الدروب

يا إلهي هذا العمر وِزر
وهذا الحزن وِزر

ومازلت أتوب
يطول الدرب ومازلت أتوب

ألهث وهذا العمر يلهث
ومسرىٰ سماواتي ملئٌ بالثقوب

 
* * * * * * * * * * *

أنا يا الله أنثى
وكم هذا حزين

وفي جنبيَّ للأحلام منفى 
وبين كفيَّ أيامي بلا طعم تذوب

أنثى !
كلا

كنت أنثى
كنت أبكي 

وعلى زندي شهيقٌ للأ�سىٰ 
أشجيه ويبكي

صمتٌ داخلي يعوي 
وأعوي.... وكل الشوك من حوليَ يعوي

يخفت الصوت وصمتٌ آخر على جَرحي ينوب

* * * * * * * * * * *

يا إلهي كلُ العُمرِ مُر
وْحٍ ولا وَحيٍ من عيني يمُر

ُ
كٌ بلا ن

ْ
ل

ُ
وهذا ف

وموت اشتهائاتي في حلقي أمْر
لكني...... 

 أبكي
ُ

لست
وهذا الدمع خائن
 عادٍ

َ
يقصم صخرة

يعقر ناقاتي بأبواب المدائن
 ولا يُخفي الندوب

َ
يندبُ الصمت

تتفــرج علــى فيلــم مدته ســاعتان، يمــر بخيط 

درامــي تصاعــدي حتــى يصل للــذروة تقف 

 حتى آخر أنفاس الفيلم حتى تظهر 
ً
مشــدوها

عبارة باسم المخرج.

فــي حياتنــا هنــا ســيناريوهات مختلفــة تــكاد أن 

تكون مشــابهة، ولكن ليســت كالتي في الســينما، 

إنما كالتي في استاد المباراة، فذروة الصراع فيها 

قــد يكــون فــي الدقيقــة الأولــى أو حتــى فــي اللحظــة 

 
ً
الأخيــرة، بعكــس الســيناريو الــذي يتبــع غالبــا

قاعدة النسبية الذهبية.

تسعون دقيقة، اللاعبون يلهثون خلف كرة 

واحــدة، الجمهــور علــى أعصابــه فــي الاســتاد، 

ونحــن المتابعيـــن عبر الشاشــات ننتظــر لحظة 

الحسم..

ترى لمن ستكون الغلبة؟! 

 في اليمين، 
ً
لأحد عشر لاعبا

فــي  لمثلهــم  أم 

اليسار.

لبرغماتية اللعب، 

نحــو  الموجهــة  والكــرة 

بهــا  يمتــاز  كالــذي  النتائــج 

ســيميوني وجوزيــه مورينهــو، أم للكــرة الفنية 

يعتمــده  الــذي  التمريــر  أســلوب  وتفضيــل 

غورديولا..

أم�ضى ليفربول وهو نادٍ من أعرق الأندية 

 للدوري 
ً
 وهــو لم يحقق لقبا

ً
الإنجليزيــة 26 عامــا

 ينبغي علينا القول أن البطولات 
ً
المحلي، أحيانا

أمــر مهــم، ولكــن أن نقول أن كرة القدم أكثر من 

 بكل ما تحمله 
ً
مجرد فوز فالأمر سيبدو مضحكا

الكلمة من معنى.

كــرة القــدم الجنــون بحــد ذاتــه، فكــرة القتــل 

والإقتتــال ولكــن بالأقــدام، الفريــق الــذي 

 ما 
ً
 غالبا

ً
 مهاراتيا

ً
 ومخزونا

ً
 بدنيا

ً
يمتلــك مخزونــا

ينتصــر، حينمــا يــودع كراتــه فــي مرمــى مــن ثــاث 

خشبات أو عارضات.

هذه اللعبة التي استوطنت العالم وتوسعت 

، والتي اعتبرها بورخيس أحد جرائم 
ً
رقعتها كثيرا

الأرجنتيـن إنجلتـــرا، وبرغم فوز 

ل  يــا ند 1م بمو 9 7 8

ن إلا أن بورخيس  كا

يقيــم 

تــه  ا ضر محا

نفــس  فــي 

قيــت  تو

المباريات.

إن مــا جعــل بورخيس وكثيـــرون 

يصنفونهــا كأحــد الجرائــم هــي بســبب 

الحــروب التــي كانــت تقــام بســببها، فقــد 

ذكر أن موسليني في مونديال 1934م قال 

المــوت.. أو  النصــر  إمــا  لفريقــه 

وفــي 1969م اندلعــت حــرب 

بيــن  الشــهيرة  القــدم  كــرة 

والســلفادور  الهنــدوراس 

آلاف  ضحيتهــا  راح  والتــي 

وأدت إلى ترحيل أكثر من 300 

ألــف ســلفادوري كانــوا يعملــون بمزارع 

الهندوراس.

كــرة القــدم الخبيثــة أصابــت الكثيريــن بالهــوس 

ففــي حادثــة هيســل عــام 1985م، وبســبب 

ليفربــول  لجماهيــر  الريا�ضــي  التعصــب 

ضــد يوفينتــوس قتــل أكثــر مــن 39 

شــخص بينهــم 32 مــن 

لاعبــي اليوفــي 

بعد أن 

المشــجعون  كســر 

اقتحمــوا  و الســياج 

الملعب..

البعض ســيقول لماذا لم تتوقــف كــرة 

القدم، وهي تصدر البشاعة بهذا الشكل؟!

: في نيجيريا أوقفت 
ً
سيوقفه ريا�ضيٌ آخر قائلا

حــرب لمــدة 48 ســاعة بســبب قــدوم بيليــه للعــب 

مبــاراة هنــاك، وفــي 2006م وجــه ديديــه دروغبــا 

-اللاعــب الإيفــواري- بعــد تأهــل بــاده لــكأس 

العالــم نــداءً لإيقــاف الحــرب الأهلية، بيـــن 

الأطــراف المتنازعــة في ســاحل العــاج، وهــو ما 

كان.

 ،
ً
، أوقفــت حروبا

ً
 كــرة القــدم التـــي أنشــبت حربــا

ولطالمــا رددنــا أن الســاحرة الصغيــرة تجمع 

الجميــع، السيا�ســي، الإقصــادي، التاجــر، 

والطالــب وغيرهم..فإلــى أين تقودنا كرة 

 مــا 
ً
القــدم هــذه اللعبــة الشــبيهة نوعــا

بحلبة القتال الرومانية؟!

لاعب كرة قدم يوقف حرباً
بكر علوان - معلق رياضي
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الروايــة هــي وعاء مملوء بحيــواتٍ عديدة وعالم 
مــوازي لــه تأثيــره وشــخصيات حيــة عُرفــت 
واشــتهرت أكثر من الروائي نفســه، فنحن كقرّاء 
وغيــر قــرّاء، نعــرف شــيرلوك هولمــز، ســندريلا، 
روبــن هــود، علــي بابــا، علاء الدين، زوربــا، آنا 
كارنينا وغيرهم، فقد أصبحت شــخصيات 
 وأيقونــات مخلــدة فــي عقولنــا، 

ً
حقيقيــة ورمــوزا

وليست شخصيات على ورق.
فالرواية تأثيرها بارز بشــقيها الإيجابي والســلبي، 

وسأبدأ بالايجابي:
1. تعريف البلدان :

تعطينــا الروايــات معرفــة عــن بلــدان ومــدن لــم 
، لأن هذه البلدان لا تظهر على 

ً
نكن نعرفها بتاتا

 رواية بلدي لرســول 
ً
شاشــات الإعلام، فمثلا

حمزاتــرف عرفتنــا عــن داغســتان ومــا جــرى 
في تلك البلاد للمسلمين، وكذلك رواية ليالي 
تركستان للكيلاني عرفنا على اقليم تركستان ٦ 
في الصين وطبيعة معيشتهم وصعوبتها، ورواية 
الجمــال جــرح عن اندونيســيا وجزء مــن تاريخها 
الحديــث، كمــا تعرفنــا علــى تفاصيــل المــدن، 
كقســطينة في ذاكرة الجســد لأحلام مستغانمي، 
وعلى سان بيترسبورغ في روايات ليوتوليستوي. 
فقد جعلتنا مثل هذه الروايات أن نســافر دون 

تذكرة وأن نتجول في المدن دون أقدام.

2. نشر المبادئ الإنسانية: 
 تعزز الروايات القيم والمبادئ الإنسانية، 
وأعتقــد أنــه الهــدف الأســمى لــكل روايــة، أن 
 نجد مبدأ التعايش 

ً
توصل رسالة هادفة، فمثلا

وتقبــل الآخــر فــي روايــة ســاق البامبــو لســعود 
السنعو�ســي كما بــرزت في رواية حي اليهــود 
للكيلانــي، وعــن قيــم الخير وصراعهــا مع النفس 
فــي روايــة دكتــور جايــكل ومســتر هايــد لروبرت 
لويــس، والنظــرات والعبرات للمنفلوطي وغيرها 

الكثير.

3. تعزيز الوعي:
للروايــة وظيفــة مهمــة وهــي صناعــة الوعــي لــدى 
متلقيهــا، فلدينــا روايــة كــوخ العم توم لهيريت 
ستو التي يُقال بأنها أشعلت حرب تحرير العبيد 
في أمريكا، كما أن جورج اوريول عمل على الوعي 
السيا�ســي مــن خــال رواياته)مزرعــة الحيــوان، 

1984،ً ...(، وكثيرة هي الروايات التي تقوم بهذه 
الوظيفة التي تصنع العقل الجمعي للمجتمع.

4. توثيق المآ�سي: 
تســتطيع الروايــة أن توثــق لنــا المآ�ســي والمجــازر 
والحروب، فنحن لا نقرأها بل نعيشها بكافة 
حواســنا، فالرواية تنقل لنا الحدث بمشــاعره، 
 روايــات غســان كنفانــي عــن المآ�ســي 

ً
فمثــا

الفلســطينية، وروايــة دروز بلغــراد لربيــع جابر ، 
والملهاة الفلسطينية لابراهيم نصر الله، ورواية 
إســنام  البوســني  للكاتــب  قصــة سربرينيتســا 
تاليتش، وقد يكون توثيق المآ�سي تساعد 

احيانا لحل مشاكلها.

أما عن سلبيات تأثير الرواية فيعتبر محل جدل 
 للروايــة تأثيــر علــى التاريــخ وتعددت 

ً
كبيــر، فمثــا

راء حول ذلك فـــالأديب الفرن�سي بلزاك 
ّ
الا

يقــول » الروايــة حليــف للتاريــخ« بينما يعارضه 
الفيلســوف الفرن�ســي فولتيــر فيقــول » الروايــة 
تبطــل التاريــخ«، وبين هذا وذاك نــرى للرواية 
تأثيــر �ســيء على التاريخ من حيث المجريــات 
والأحداث والشخصيات، فهي تجعل من اللص 
 
ً
 مثــل روبــن هود، وتجعل مــن الغازي فاتحا

ً
بطــا

 مثــل فاســكو دي جامــا، أمــا فــي 
ً
او مستكشــفا

تاريخنا الاسلامي فهناك الكثير من الروايات 
التــي تحــرّف فــي التاريــخ، فــإذا علمنا أن خولة 
بنت الأزور عبارة عن شخصية اختلقها الروائي 
جورجــي زيــدان وقصتهــا كلهــا مــن خيالــه الواســع 
حيث أنها لم تذكر في أي مــن كتــب التاريــخ إلا 
إننــا وجدناهــا في مناهجنا الدراســية على أنها 
شخصية حقيقية.  فعلينا أن نتناول الروايات 
التاريخيــة على أنهــا رواية مجردة، نســجت 
من خيال الكاتب حتى وإن تشابهت الأحداث 
التاريخية أو تقاطعت ولا نعتبرها مصدر للتاريخ 
ونركــز علــى الجانب الاجتماعي والوجداني فقط 
ونتــرك الأمــور التاريخية نســتقيها من مصــادر 

التاريخ المعروفة 

وللرواية تأثير كبير على النشء والمراهقين 
وهنــاك عبارة لأفلاطون فــي كتابــه الجمهورية 
»يحذر من أن يقرأ النشء والمراهقين القصص 
والروايات«، رغم أن في عصره لم تكن 

الروايــات غزيــرة مثلما هي فــي يومنــا هــذا، أما 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقد تم تأســيس 
دار للنشــر تعيــد انتــاج كل الروايات العالمية بما 
يناســب الأطفــال والأشــبال والمراهقيــن، وكل 
هذا يدل على أن للرواية تأثير بالغ الأهمية على 
 إذا لم 

ً
الأطفــال والمراهقيــن وقد يكون ســلبيا

يتــم تعديلــه بمــا يناســبهم، لذلك كمجتمــع ثقافي 
يتوجب علينا أن نو�صي بالروايات المناســبة 
لهــذه الفئــة، والتــي تغــرس الأفــكار والقيــم 

السليمة والصحيحة.
بعــض الروايــات تمــرر أفكار وقيم ســيئة بطريقة 
 يكون بطل الرواية ثائر ضد 

ً
غير مباشرة، فمثلا

الظلم والجبروت لكنه لص أو يكذب وخائن 
لزوجته وبه صفات سيئة عديدة قد يقول قائل 
هو بشر وليس ملاك، أعلم ذلك ولكن حينما 
تكــون الروايــة لفئــة النــشء يجــب أن يكــون 
التركيــز علــى الصفــات الإيجابيــة لبطــل الروايــة 
لأنــه يعتبــر قــدوة لهــم، أو تأتــي الروايــة لتعالج 
 وتمرر فكرة حق 

ً
قضية ما مثل التعايش مثلا

الهروب مع العشيق، ولا يسعنا المجال لذكر 
الأمثلــة الكثيــرة التــي بالتأكيد قد لامســتموها في 

الروايات.
أفعــال  وعــادة مــا تأتــي الروايــات بمســتنكرات و
يأنفها الإنسان العاقل وينكرها أشد الإنكار 
ولكن مع تكرار قراءة الروايات وتكرر هذه 
المنكــرات تجعــل المــرء يصــاب بتبلــد ح�ســي 
حيث لا ينكر الفعل الشائن إن حدث أمامه 
اقع، ويعود ذلك بسبب الروايات التي  في الو

أدمن على قراءتها.

 فالأخيــر، علينــا أن نختار بعناية الروايات 
التــي يقرأهــا الأطفــال والمراهقــون والشــباب لأن 
تأثيرهــا كبير جدا، وكذلك أن نمحــص مــا نقرأ 

من روايات ولا نقرأ لمن هب ودب.

الرواية وتأثيرها

فوزي الغويدي
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تقترب الساعة من السابعة صباحا، يأتي 
القطــار فيتـــرك كل واحــد مكانــه علــى الرصيــف؛ 
يعدو خلف العربة التي يخمن أنه ســيجد بها 
موطئ قدم، صراع على الوســيلة شــبه المجانية 
التــي بقيــت منــذ عهــد الأجداد،يتقافــز بعضنا 
فــوق بعــض منــا من يتهرب مــن دفع الأجرة وكثير 
يماطلــون محصــل التذاكر حتى إذا جاءت 
محطة النزول كان الإعياء قد بلــغ بــه حــدا لا 
يمكن مقاومته، قد يسعد الحظ أحدنا فيرتمي 
على مقعد خال؛ رائحة المسافرين تشـي بأن 
هــؤلاء قادمــون مــن عالــم آخر، نظرات مريبة 
وتلامس غيـــر بريء؛ إنه مجتمع متخم بعطن 
لا يمكــن تحملــه، شــباب يحتلــون أرفــف العربة؛ 
يتنــدرون علــى متســول يدعي العمــى؛ لص يتبعه 
لا لهؤلاء الركاب الذين 

ّ
فيسرق ما احتوشه متذل

يــكادون يدبــون علــى وجــه الأرض؛ الأتربــة تزاحم 
الــركاب؛ جبـــن ولبن فــي أوعيــة أســفل المقاعد 
الخشــبية؛ صيــاح الديكــة يختلــط بهــرج ولغــط 
يشــبه ســوق تــدور رحاهــا؛ نظرت فــإذا به متكوم 
وراء البــاب؛ لأول وهلــة ظننتــه هاربا من محصل 
التذاكر، لا تظهر عليه علامات ترقب؛ إنه في 
عالم آخر، ينظر من نافذة القطار ويبتسم، هل 

تراه يعيش في عالم آخر؟
يمر به المحصل فلا يلتفت إليه، إنه يكاد يحسبه 
متاعــا مــن تلــك المتراكمــة فــي قطــار الســابعة، 
تتعطــف عليــه امرأة ريفية برغيف خبـــز وقطعة 
جبن؛ يتناولها في غيـــر اهتمام، ربما يرى ذلك 

عادة لا يجب عليه الاحتفاء بها.
أو أنــه هــذا حــق لــه طالما يركب ذلــك القطــار؛ 
فكل هؤلاء يدعون ملكية كل شـــيء؛ رغم أن 

عهد فو�ضى القطاع العام قد ولى بغير رجعة.
- تساءلت عما يمكن أن يشغله في تلك الساعة 
وهذا القطار لا مكان فيه لغير البائسين مثلي 
الذين يتحايلون على الأيــام؛ لــو أن كل هــؤلاء 
الذيــن تعــج بهــم تلــك العربــات الحديديــة دفعــوا 
ثمــن ركوبهــم؛ ربمــا اســتطاعت هيئــة الســكك 
الحديديــة أن تشــتري قطــارات كهربائيــة؛ أو 
لعلها تأتي بأجهزة تكييف، لا أدري لم انصرفت 
عن متابعته؛ تواردت إلى ذهني أشكال لأناس 
كانوا يسافرون في قطار السابعة صباحا؛ 
طــاب جامعــات يتحدثــون فــي كل شـــيء؛ تزدحــم 
رأســـي بطنيـــن كلامهــم؛ وتلاميذ مــدارس يعبثون 
بمحتويات العربات؛ يتقافزون في صخب، 
يجــري وراءهــم حــارس المحطــة، يتوعدهــم لكنــه 
فــي كل مــرة يتـــرأف بهــم، ماذا يفعــل بالذين تدفع 

بهــم أمهاتهــم إلى قطار يدعى ملكيتــه هــؤلاء 
الفقراء؟

ثمــة باعــة يعرضــون أشــياءهم البســيطة مــن 
حلــوى سمســمية وشــعر البنــات الذي كان 
يستهويني كثيرا؛ أدفع نصف جنيه مقابل كيس 
واحد أضعه في فمـي ولكنه لا يني يذوب سريعا؛ 
هــل لأن البنــات يخدعــن هــؤلاء الذيــن يرمون 

بلحاظ عيونهم صيدا للشاردين أمثالي؟
أعــاود النظــر إليــه؛ يكاد يختنق من كثـــرة العلب 
المحيطــة بــه، تتكــوم حولــه حقائــب المســافرين؛ 
يبــدو أنهــم يحســبونه بــا فائــدة؛ يقــول أحدهــم: 
إنــه بــا بطاقــة هويــة؛ يحدثهــم عــن عصفــورة 
خضراء كانت تغنـــي له؛ ينتظرها كل يوم في هذا 

المكان!
تلك الفتاة كان هواء النافذة الســاخن يلفح 
وجههــا الــذي تــورد؛ تخــرج منديــا ورقيــا فتمســح 
العــرق الــذي يغمرهــا، تصــاب بالحيـــرة، ثمــة 
مــن يشاكســها، يعلوهــا الخجل، يدفعني شــعور 
بالحنــوّ ناحيتهــا، تحدثني عيناهــا حديثا صامتا، 

أقترب منها، تناديني: أين كنت؟
- أجيبها في نغمة اعتذار؛ هنا.

لكــن القطــار مزدحم؛ تحاول أن تفهــم من 
يسمعنا بأنني أحد أقاربها؛ زوجها؛ لا!

لايمكن هذا؛ فياقة قمي�صي متسخة لدرجة 
يصعــب معهــا تصــور أن واحــدة ذات ثياب أنيقة 
ابتليــت بقطــار الســابعة قــد تكــون متزوجــة بهذا 
الفوضــوي الــذي يتكــوم قميصــه أعلــى بنطالــه 
ممــا يلــي كرشــه أشــبه ببالونة يعبــث بها الصغار 
ولم تمس ماكينة الحلاقة شــعر رأســه بل 
اســتطالت لحيته فغدت نافرة كأنها في حداد 

متواصل.
أتجاوب معها رغم حذري من أن يكون أبوها 
أو أيــا مــن معارفهــا بالعربة؛ تطلب منـــي أن أدفع 
ثمــن تذكــرة القطــار؛ يعلو صوتها؛ لقد تلكأت 
فــي قطــع التذكــرة ظللــت تمعن في النظــر إلى وجه 
المسافرين الذين يملؤن المحطة؛ تدير عينك 
في هذا وتلك؛ بالفعل كنت أبحث عن صديق 
ظنــت أنــه قــد يركب قطــار الســاعة الســابعة؛ 
يقف عند جذع شجرة الكافور العملاقة؛ كنت 
أتســامر معــه؛ تخبرنــي مــرة ثانيــة: ونســيت أن 

تحمل أمتعتنا التى أرهقتها.
علــى أية حال نقدت محصــل التذاكــر الثمن، 
تبتسم في مكر خفي؛ حولت بصرها عنـي؛ 
أخــذت تنظــر إلــى الأشــجار يصرعهــا القطــار، 
يعدو كلب في الجهة المقابلة ويرفع عقيرته بنباح 
متواصــل؛ أتحســس حافظة نقــودي؛ يد تحاول 
أن تعبث بها؛ أغير موضعي؛ ينطرح غطاء رأسها 

اقص! فيبدو من تحته شعر أسود طويل يتر
أعاود النظر إليها؛ أراهن أنها تعرفني؛ أســرح 
وراءها في خاطر متتابع؛ أجدها زوجتي؛ صغاري 
يلعبــون مــن حوالينا؛ تقدم لي كــوب الشــاي، 
ترفــل فــي ثــوب حريــري، تشــبه الحلــوى التي 
اشــتهي تناولهــا يومــا؛ لكــن تلــك الفتــاة ذابت 
بيــن الــركاب كمــا لــو كانــت تلــك الحلوى فــي الفم؛ 
أعيانــي البحــث عنهــا؛ ســرى خــدر فــي جســدي؛ 
غلبنـــي النعــاس؛ لــم أنتبــه إلا وأنــا فــي محطــة 
أخرى؛ يجول بصري بين الركاب فإذا به ما يزال 

يبتسم وينظر إلى كائنات هلامية في عالم آخر.

حلوى شعر البنات

د. سيّد شعبان



الخطوة 
الأولى هي 

أنت!

 خطوتك الأولى.. أقفز دون قلق.. هذا ما تريده لك بداية 
ُ
لا تتردد... هيا أخط

أي عمل.. فالخطوة الأولى تمثل سر نجاحه.. إن ترددت، سيصاحبك الفشل 
طــول حياتــك.. أتحــدث إليــك مــن تقرأ هذه الأســطر.. أن كنت قــد كتبت وكتبت.. 
أو رسمت .. أو غنيت.. عاود قفزاتك.. اجترح عملا تلو عمل.. وإن كنت لم تكتب 

أو تعبر عما يجول بخاطرك.. أدعوك لأن تبدأ بالقفزة الأولى. نعم ابدأ... 

كثيرا ما قرأنا لكتاب كثر يتحدثون عن أهمية البداية.. والبداية لأي عمل.. 
وحرصهــم على أن ينجزوها بأفضل ما يمكن.. وكثيــرا مــا يظلون فــي تفكيــر كيف 
يصيغونها.. حتى تشــدَّ المتلقي.. وتجعله يواصل بشــغف قراءة بقية ما كتب حتى 
النهاية، مدركين أن بداية أي عمل هي الخيط الذي يقود القارئ أو هي سبب هجره 
لنفس العمل.. وأن على الكاتب إجادتها.. ليجذب القارئ إلى عوالمه وأساليب 
غوايتــه. إذن الخطــوة الأولــى فــي أي عمــل قد تمثل للكثيرين أهمية قصوى.. ممن 
يريدونهــا مثاليــة.. وأكثــر إدهاشــا.. ويــرون أنهــا تقــدم العمــل للمتلقــي.. وخاصة 
في المجال الإبداعي.. وبالذات الكتابي. فالبداية مهمة.. بل والجملة الأولى أكثر 
أهمية.. ولا أبالغ إذا قلت الكلمة الأولى... لكن هل علينا أن نتوقف كثيرا حتى 
نهتدي لتلك البداية التي ترضينا.. ظانين بأنها بالضرورة ستر�ضي القارئ.. إن 
وقفنــا وبقينــا نبحــث عــن البدايــة المثالية قد لا نبدأ. ولأهميتها يجب أن نبدأ 
كيفمــا كان.. أن نم�ضــي بعدهــا فــي الكتابة.. فالبداية قيمة ومعنى لإرادة الم�ضي في 
الإنجــاز.. نعــم البدايــة والجملــة الأولــى مهمــة.. لكن لا يعنــي أن نطيل التفكير.. بل 
علينا إن بدأنا بكتابتها.. لنم�ضي فيما بعدها.. ولا يعني أننا انتهينا من صياغة 

البداية.. أو أننا راضون عنها .. أو أنها البداية المثلى التي نريدها.

 إذن حين نخط البداية وننجز الجملة الأولى تلو الجملة مكونين الفقرة الأولى.. ثم 
الصفحة تلو الصفحة حتى ننهي العمل.. هذا لا يعني أننا انتهينا من البداية.. ولا 
يعني الاســتهانة بأهميتها.. فتجويدها وتغييرها يأتي بالعودة إليها ســواء بالمراجعة 
بعــد فقــرات مــن العمــل.. أو بعــد صفحــات أو فصــول.. أو بعــد الانتهــاء من العمل. 
إذن حين نفكر بالخطوة الأولى.. علينا أن نبدأ دون تأخير.. لننجز ما بعد البداية.. 
أن لا نجعل البداية حجر عثرة بحجة الكمال.. أن نبدأ فحسب بأي جملة وأي 
صياغة.. فقط أن ندرك ما نريد صنعه بعد ذلك.. ولا أعني أن نبدأ بتلك البداية 
العشــوائية.. بــل البدايــة التــي تعبــر عن فكرة اختمــرت.. وعن تخطيط تم إعداده 
لعمل يراه المبدع وقد اكتمل في تلافيف عقله.. كما يتصور المهندس مشروعه 
قيد الدرس وقبل البدء بالتنفيذ. إذن علينا أن نبدأ.. أن نبدأ فحسب.. وتلك 
البدايــة ليســت منتهــى العمــل.. فالوقت متاح للعودة إليهــا بعد إنجازها.. وإنجاز 
العديد من الصفحات أو الفصول.. أو حتى أنجاز مســودة العمل كاملا. ولأهمية 
البدايــة يجب أن نم�ضي في الكتابة.. وعدم التريث وكثــرة التفكيــر.. طالمــا ونحن 
سنعود إليها ونعمل بالمراجعة والتنقيح بداية بها ومرورا بأجزاء العمل المختلفة 
. فأبدئــي أيتهــا المبدعــة..  وابــدأ أيهــا المبــدع دون كثير تفكيــر..  جازف لتذوق حلاوة 

الإنجاز.
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